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التحول الرقمي في القضاء السعودي: التحديات والممكنات، وأثره في تحقيق العدالة - ديوان المظالم أنموذجًًا
Digital Transformation in The Saudi Judiciary: Challenges, Enablers, and Its 

Impact on Achieving Justice - The Board of Grievances as a Model

المستخلص
يتنــاول هــذا البحــث التحــول الرقمــي في المملكــة العربيــة الســعودية مــن خلال تحليــل تجربــة ديــوان المظــالم بوصفهــا نموذجًًــا متقدمًًــا في التقاضــي عــن بُعُــد. 
وتهــدف الدراســة إلى استكشــاف أثــر التحــول الرقمــي في تطويــر المنظومــة القضائيــة، وتحليــل آلياتــه التنفيذيــة وأبعــاده الاستراتيجيــة. واعتمــدت المنهــج 
الاستقرائي التحليلي من خلال تتبع مراحل التحول الرقمي في ديوان المظالم وتحليل ممارساته التنظيمية والتقنية. وأظهرت النتائج أن الديوان نجح في 
توظيف التقنيات الحديثة بما يعزز كفاءة الإجراءات القضائية ويسهم في تسريع الفصل في القضايا، مع الحفاظ على ثوابت القضاء السعودي وهويته 
المؤسسية. كما كشفت الدراسة عن جملة من التحديات التي تواجه التحول الرقمي، تشمل معوقات تشريعية وتقنية ومجتمعية، إضافة إلى تحديات 
تتعلق بتهيئة الأفراد والمؤسسات. وفي المقابل، أبرزت الدراسة مجموعة من الممكنات الرئيسة، منها الأطر التنظيمية الداعمة، والتشريعات المرنة، والبنية 
التحتيــة التقنيــة، وتنميــة الكفــاءات البشــرية، بوصفهــا ركائــز لتحقيــق التحــول الرقمــي الفاعــل. وتخلــص الدراســة إلى أن تجربــة ديــوان المظــالم تمثــل نموذجًًــا 

مؤسسيًًا ناحًًجا في التقاضي الرقمي، مع الحاجة إلى تطوير مرحلي مستمر لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة.

Abstract

This study examines digital transformation in the Kingdom of Saudi Arabia through an analytical 
investigation of the Board of Grievances as a leading model in remote litigation. It aims to explore the 
impact of digital transformation on the development of the judicial system and to analyze its implementation 
mechanisms and strategic dimensions. The study adopts an inductive-analytical approach by tracing 
the stages of digital transformation within the Board of Grievances and examining its organizational 
and technological practices. The findings indicate that the Board has successfully leveraged modern 
technologies to enhance judicial efficiency and expedite case resolution while preserving the core principles 
and institutional identity of the Saudi judiciary. The study also identifies several challenges facing digital 
transformation, including legislative, technical, and societal constraints, as well as issues related to the 
preparedness of individuals and institutions. In contrast, the research highlights key enablers that support 
effective digital transformation, such as robust regulatory frameworks, flexible legislation, advanced 
technological infrastructure, and the development of human capital. These elements collectively contribute 
to achieving sustainable digital judicial practices.The study concludes that the experience of the Board of 
Grievances represents a successful institutional model in digital litigation, while emphasizing the need for 
continuous phased development to keep pace with rapid technological advancements

الكلمات المفتاحية:التحول الرقمي؛ التقاضي عن بُعُد؛ ديوان المظالم؛ القضاء السعودي؛ الممكنات الرقمية.
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التحول الرقمي في القضاء السعودي: التحديات والممكنات، وأثره
 في تحقيق العدالة -ديوان المظالم أنموذجًًا

المقدمة
تمثــل العدالــة مقصــدًًا ســايًًما مــن مقاصــد الشــريعة الإسلاميــة 
الغراء، وقيمة إنسانية عليا تقوم عليها استقامة المجتمعات واستقرارها، 
لما لها مــن دور في تحقيــق المســاواة بين الأفــراد وصــون الحقــوق وتعزيــز 
مؤشــرًاً  القضائيــة  المنظومــات  تطويــر  أصبــح  وقــد  القانــون.  ســيادة 
مهمًًــا يقــاس بــه مــدى تقــدم الــدول، لما يعكســه مــن اســتقرار ســيادة 
القانــون وتعزيــز الثقــة في البيئــة الاقتصاديــة.وفي ظــل التحــولات التقنيــة 
التي  الأدوات  أهــم  أحــد  بوصفــه  الرقمــي  التحــول  بــرز  المتســارعة، 
تعتمدهــا الــدول لتطويــر الخدمــات القضائيــة وتحــسين كفاءتهــا، مــن 
خلال تســريع الإجــراءات، وتيــسير الوصــول إلى الخدمــات العدليــة، 
وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة المرفق القضائي. وقد تبنت المملكة 
العربية الســعودية هذا التوجه ضمن مســاعيها نحو بناء حكومة رقمية 
متطــورة، انســجامًًا مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030. )ناجــي، 

2024، ص. 2(.

وقد شمل التحول الرقمي في المنظومة القضائية بالمملكة تطوير 
عــدد مــن الجوانــب التنظيميــة والإجرائيــة، مــن خلال تحديــث بعــض 
الأنظمــة ولوائحهــا التنفيذيــة، وتطويــر إجــراءات التقاضــي، وتفعيــل 
التنفيــذ  قضــاء  مجــالات  في  لاســيما  الرقميــة،  القضائيــة  الخدمــات 
والتوثيــق العــدلي والمصالحــة، بالإضافــة إلى تطويــر المنصــات الرقميــة 
المرتبطــة بالخدمــات القضائيــة وتعزيــز كفــاءة الكــوادر البشــرية وتحــسين 
تجربــة المســتفيدين. تــبنى ديــوان المظــالم خلال الســنوات الماضيــة عــددًًا 
مــن المبــادرات الرقميــة لتطويــر إجــراءات التقاضــي والخدمــات القضائيــة 
بمــا يتوافــق مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030. وقــد أســهمت هــذه 
المبــادرات في تحــسين آليــات تقــديم الخدمــات القضائيــة، ممــا انعكــس 
علــى تقــدم ديــوان المظــالم في مؤشــرات التحــول الرقمــي بين الجهــات 
الحكوميــة وفقًًــا للتقريــر التنفيــذي الصــادر عــن هيئــة الحكومــة الرقميــة 
)هيئــة الحكومــة الرقميــة، 2024، ص. 20(. وعلــى الرغــم مــن هــذه 
التطــورات، فــإن تقييــم الأثــر الفعلــي لهــذا التحــول الرقمــي علــى أداء 
القضــاء الإداري الســعودي أصبــح مســألة جديــرة بالبحــث والدراســة؛ 
ولا سيما فيما يتعلق بمدى إسهامه في تحقيق العدالة الناجزة وتحسين 
التي  التحــديات  أبــرز  إلى تحديــد  إضافــة  القضائــي،  المخــرج  جــودة 

واـجهـت ـهـذا التـحـول والممكـنـات التي دعـمـت تطبيـقـه.

مشكلة الدراسة
تتمثــل مشــكلة البحــث في بيــان أثــر التحــول الرقمــي علــى أداء 
القضــاء الإداري في المملكــة العربيــة الســعودية، ولا ســيما مــن حيــث 
مــدى إســهامه في تحقيــق مســتهدفاته، مــع الوقــوف علــى مراحــل هــذا 
التحــول وأبــرز التحــديات المرتبطــة بــه، والممكنــات التي دعمــت تطبيقه 

مـة القضائـيـة.     في المنظوـ
وعليه، يتمحور البحث في تساؤل رئيس، مضمونه:

إلى أي مــدى أســهم التحــول الرقمــي في ديــوان المظــالم في تحقيــق 
العدالــة الناجــزة، وتحــسين جــودة المخــرج القضائــي؟

كما يتطرق البحث لعدة إشكاليات أخرى في صورة تساؤلات،أبرزها:
	1 ما هي أهم مراحل التحول الرقمي التي شهدها ديوان المظالم؟.
	2 مــا هــي أهــم التحــديات والعوائــق الــي تواجــه التحــول الرقمــي في .

المنظومة القضائية؟
	3 مــا هــي أهــم ممكنــات التحــول الرقمــي للمنظومــة القضائيــة في .

ضــوء تجربــة ديــوان المظــالم؟
أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي:
	1 استعراض مراحل التحول الرقمي لديوان المظالم..
	2 بيــان أثــر التحــول الرقمــي في تحقيــق العدالــة الناجــزة، وتحســن .

جــودة الأحــكام القضائيــة.
	3 بيــان التحــديات المحتملــة الــي تواجــه التحــول الرقمــي، وكيفيــة .

التغلــب عليهــا في ضــوء تحليــل تجربــة ديــوان المـــظالم.
	4 اســتخلاص الــدروس المســتفادة مــن تجربــة ديــوان المظــالم بهــدف .

نقــل المعرفــة.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره

تأتي أهميــة هــذا البحــث في دراســة تجربــة ديــوان المظــالم بوصفهــا 
الســعودي، وذلــك مــن خلال  القضــاء  الرقمــي في  للتحــول  نموذجًًــا 
تحليــل طبيعــة هــذه التجربــة، وتتبــع أهــم مراحــل التغــيير التي مــرت بهــا، 
واستكشــاف ممكنــات التحــول الرقمــي التي أســهمت في إنجاحهــا. كمــا 
يســعى البحــث إلى اســتخلاص الــدروس المســتفادة مــن هــذه التجربــة، 
بما يمكن أن بما يمكن أن يســهم في تطوير الممارســات القضائية الرقمية 
علــى المســتويين العــربي والعالمــي، ويُُســهم في إثــراء النقــاش الأكاديمــي 
حــول جــدوى التحــول الرقمــي في تحقيــق العدالــة وتعزيــز ثقــة المجتمــع في 

المنظومــات القضائيــة.
وتتمحور أهمية الموضوع، وأسباب اختياره في عدة نقاط رئيسة:

: دراســة التحــديات القائمــة في التحــول الرقمــي، وســبل تلافيهــا في  أوالًا
ضــوء تجربــة ديــوان المظــالم.

ثانيًًا: بيان أهمية التحول الرقمي الكامل في المنظومة القضائية، خاصة 
بعــد نجــاح تجربــة ديــوان المظــالم.

ثالثًاً: بيان ممكنات المملكة من تحقيق النجاح الكامل للتحول الرقمي 
في القضاء الإداري.

رابعًًــا: بيــان أثــر التحــول الرقمــي في تســريع الإجــراءات القضائيــة وتحقيــق 
العدالــة الناجــزة، واســتخلاص أهــم الإيجابيــات، والممكنــات الدائمــة نحــو 

التحول الرقمي القضائي.
حدود البحث

لقــد تم التحــول الرقمــي للخدمــات القضائيــة في المملكــة العربيــة 
الســعودية مــن خلال وزارة العــدل، وديــوان المظــالم. ونظــرًاً لصعوبــة تنــاول 
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د. راكان بن فهد الحربي

التحــول الرقمــي للمنظومــة القضائيــة بشــكل عــام في المملكــة، وباعتبــار 
محدودية البيانات، فسوف تقتصر حدود هذا البحث على تجربة ديوان 
المظــالم؛ لكونهــا تجربــة مكتملــة وناجحــة ورائــدة وفقًًــا للنتائــج الملموســة، 
وســرعة التحــول، وكــون التجربــة ملهمــة وقابلــة للتعميــم في العديــد مــن 

الــدول العربيــة، والعالميــة.
منهج البحث

وقد اتبعت في هذا البحث منهج الاستقراء والتتبع، والوصف، 
والتحليل في ضوء المعلومات والبيانات التي توصل لها الباحث؛ حيث 
جمعــت مراحــل التطــور والتحــول الرقمــي للملكــة في ديــوان المظــالم، 
والجهــود المبذولــة في ذلــك مــن إجــراءات ونــدوات ومؤتمــرات وقــرارات، 
وحللــت تلــك البيــانات عــن طريــق اســتنتاج التحــديات التي واجهــت 
تلــك التجــارب، وســبل مواجهتهــا، وتعزيــز ســبل إنجاحهــا، وتحقيــق 
التعزيز والاســتدامة لتلك التجربة بكفاءة وتميز، وتعزيز جودة الأحكام 

القضائية.
وقــد اعتمــد الباحــث في الحصــول علــى البيــانات والإحصائيــات 
علــى المنشــورات والمقــالات الرسمــية الصــادرة عــن ديــوان المظــالم، دون 
اللجوء إلى المقابلات أو الاســتبيانات؛ نظرًاً لطبيعة الأعمال القضائية 

ومــا تقتضيــه مــن خصوصيــة.
الدراسات السابقة

نظــرًاً لحداثــة الموضــوع، فقــد كانــت هنــاك بعــض الجهــود البحثيــة 
والدراســات التي تناولــت موضــوع التحــول الرقمــي في القطــاع القضائــي 
مــن عــدة جوانــب، وقــد تنوعــت تلــك الجهــود إلى أبحــاث، ومقــالات 
اليوســف،  2025؛  المــطيري،  2025؛  الســكران،  2025؛  )الحــربي، 
2025(، وســأذكر أبــرز وأهــم تلــك البحــوث وفقًًــا لتاريــخ النشــر: 

الأحــدث ثم الأقــدم كمــا يلــي:
      دراســة بعنــوان: »إســهام التحــول الرقمــي في دعــم القضــاء 
الإداري«، مــن إعــداد/ ســارة حســن ناجــي، وهــي رســالة مقدمــة 
بـ)قســم  الماجســتير  درجــة  علــى  الحصــول  متطلبــات  لاســتكمال 
الأنظمة(، بكلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، بالمملكة العربية 
الســعودية، ـــ، 2024م، وقــد نشــرت تلــك الدراســة في المجلــة العربيــة 

للنشــر العلمــي، الإصــدار الســابع، العــدد 71، 2024م.
         دراســة بعنــوان: »التحــول الرقمــي الشــامل لجميــع إجــراءات 
التقاضي بالمحاكم العامة«، من إعداد/ د. عادل بن علي الأحمدي، 
وقــد نشــر في المجلــة العربيــة للنشــر العلمــي، الإصــدار الســابع، العــدد 

63، 2024م.

         دراســة بعنــوان: »التقاضــي عــن بُعُــدٍٍ نحــو قضــاء إداري 
إلــكتروني في المملكــة العربيــة الســعودية«، مــن إعــداد/ جهــاد ضيــف 
الله الجازي، بحــث منشــور بمجلــة دراســات علــوم الشــريعة والقانــون، 

المجلــد 48، الصــادر في شــهر مــارس ســنة 2021م.
العدليــة  الإصلاحــات  علــى  بعنــوان: »إضــاءات        دراســة 
بحــث  وهــو  الحباشــنة،  خلــف  أمــل  د.  إعــداد/  مــن  الرقميــة«، 

العلــوم الإنســانية والطبيعيــة، عــام 2020م. منشــور بمجلــة 

وهناك أوجه تشابه وأوجه اختلاف بين بحثي، والبحوث والدراسات 
السابقة، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:
: أوجه التقارب والتشابه:  أوالًا

	1 تشابه العناوين في تعلقها بالتحول الرقمي في القضاء العام أو .
القضــاء الإداري.

	2 تعــرض الدراســات والبحــوث للتعريــف باصطلاحــات البحــث، .
مــع تفــاوت في التعاريــف، وتمايــز في الأســلوب.

ثانيًًا: أوجه الاختلاف:
تختلف تلك الدراسات والبحوث والمقالات عن بحثي في كونها 
لم تتعــرض للتحــديات والمعوقــات التي تواجــه تجربــة التحــول الرقمــي في 
المملكــة، كمــا لم تتعــرض لأســباب التمــكين والاســتدامة في مواجهــة 
تلــك التحــديات والمعوقات.حيــث اقتصــر تنــاول الباحثــة للموضــوع في 
الدراســة الأولى: التمييــز بين القضــاء الإداري والقضــاء العــام، وأهميــة 
التحــول الرقمــي في القضــاء الإداري، وخطــوات تطبيــق التحــول الرقمــي 

في القضــاء الإداري.
وتنــاول الباحــث في الدراســة الثانيــة: لمفهــوم التحــول الرقمــي في 
القضاء العام، وبيان أنواع المحاكم المختلفة في المملكة وبيان اختصاصات 
كل نوع، وإجراءات التقاضي وفق التحول الرقمي الحديث.بينما تناول 
الباحــث في البحــث الثالــث: رفــع الدعــوى الإداريــة باســتخدام الوســائل 
الإلكترونيــة، ونظــر الدعــوى الإداريــة عبر الوســائل الإلكترونيــة، والفصــل 
في الدعــوى الإداريــة باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة وذلــك مــن خلال 

توضيــح الخطوات الإجرائية.
الإصلاحيــة  الجوانــب  الرابعــة:  الدراســة  الباحثــة في  وتناولــت 
الرقميــة في الخدمــات العامــة العدليــة في المملكــة بشــكل عــام، وبيــان 
في  الرقميــة  الإصلاحيــة  الجوانــب  وأهــم  الرقميــة،  الخدمــات  ماهيــة 

بعــد. عــن  التقاضــي  ومجــال  القضائيــة،  الإجــراءات 
ومــن هنــا تظهــر الفجــوة البحثيــة في كــون الدراســات والبحــوث 
الســابقة تركــت جوانــب مهمــة للموضــوع لم تتطــرق إليهــا، مثــل معوقــات 
وطبيعــة  التقنيــة،  والتحــديات  بالأنظمــة،  المتعلقــة  الرقمــي  التحــول 
المجتمــع وأفــراده، وســبل حــل تلــك الإشــكاليات، وتــوفير ســبل التمــكين 
والاستدامة والتطوير لمواكبة تطورات العصر وتطلعات المملكة لمستقبل 

قضاـئـي ـمشـرق، وتحقـيـق العداـلـة الناـجـزة. 
خطة البحث

تتكــون خطــة البحــث مــن مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، 
وفهــرس المصــادر والمراجــع، وتفصيــل ذلــك كالتــالي:

المقدمة، وتشــمل: تســاؤلات وأهداف البحث، وأهمية الموضوع 
وأســباب اختيــاره، وحــدود البحــث، ومنهجــه، والدراســات الســابقة، 

وخطــة البحــث.
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للتحول الرقمي القضائي.

وتحته ثلاثة مطالب:
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التحول الرقمي في القضاء السعودي: التحديات والممكنات، وأثره
 في تحقيق العدالة -ديوان المظالم أنموذجًًا

المطلب الأول: تعريف التحول الرقمي.
المطلــب الثــاني: نبــذة عــن تطــور التحــول الرقمــي في المنظومــة 

القضائيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية.
المطلــب الثالــث: أهميــة التحــول الرقمــي، وأثــره في تعزيــز الجــودة 

القضائيــة.
المبحــث الثــاني: التحــديات والمعوقــات للتحــول الرقمــي في المنظومة 

القضائية، وممكنات الاســتدامة.
وتحته مطلبين:

المطلــب الأول: التحــديات التي تواجــه رحلــة التحــول الرقمــي في 
المنظومات القضائية.

المطلــب الثــاني: ممكنــات اســتدامة التحــول الرقمــي في المنظومــة 
القضائية.

المبحث الثالث: التقييم التحليلي لتجربة ديوان المظالم في التحول 
الرقمي.

وتحته مطلبان:
المطلــب الأول: مراحــل التحــول الرقمــي في المنظومــة القضائيــة 

في المملكــة.
المطلب الثاني: تقييم تجربة ديوان المظالم في التحول الرقمي.

إليهــا،  البحــث  توصــل  التي  النتائــج  أهــم  وتشــمل  الخاتمــة: 
والتوصيات التي يرى الباحث ضرورة التنبيه عليها، ولفت النظر إليها.

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للتحول الرقمي القضائي.
تمهيد:

يعتبر مصطلح التحول الرقمي، أو ما يعرف اختصارًاً بـ »الرقمنة« 
من المصطلحات الحديثة التي لم تعرف في العصور السابقة، وظهر هذا 
المصطلح مع التطور الهائل في تقنيات المعلومات والاتصال، والأنظمة 
الذكيــة، والمنصــات الرقميــة، ولــذا ســيكون الحديــث في إطــار التعريفــات 

الحديثة، من خلال المصادر المعاصرة.
المطلب الأول: تعريف التحول الرقمي.

: التعريف اللغوي: أوالًا

نظــرًاً لحداثــة هــذا المصطلــح، فمكــن تعريفــه كجملــة مركبــة مــن 
كلمــتين: »التحــول«، و«الرقمــي«، كل كلمــة منهمــا علــى حــدة.

الشــيء،  تــغير  وهــو:  »الحــول«،  مــن  مأخــوذ  فـ«التحــول«: 
 ، وانفصالــه عــن غيره، وباعتبــار التــغير قيــل: حــال الشــيء، يحــول، حــوالًا
وحــؤوالًا )الزبيــدي، 2001، ج 28، ص.  368(، ومنــه قولهــم: »دهــرٌٌ 
حُُــوََّل قُـلََُّــب« أي: كــثير التحــوّّل والتقلّّــب )ابــن دريــد، 1987، ج 2، 

ص.  1166(.

إلى موضــع  موضــعٍٍ  مــن  التنقــل  بمــعنى:  أيضًًــا  التحــول  ويأتي 
.)1680 ص.    ،4 ج  )الفــارابي،1987، 

وأمــا: »الرقمــي«، فنســبة إلى الأرقــام، والرَّقْـْـمُُ -بالتســكين-: 
الْْكِِتََابَـَـة، وبفتحهــا: مََــا وََضعــه حكمــاء الهنــد للأعــداد؛ اختصــارًاً في 
الأعمــال العدديــة، وََجمعــه الأرقــام، وأصــولها تســعة مشــهورة، وهــي: 
1-9 )نكــري، 2000، ج 2، ج 102(، والترقيــم مــن كلام ديــوان 
أهــل الخــراج )الأزهــري، 2001، ج9، ص.  122(، فالترقيــم والترقين: 
عََجتُجلُُ على الرقاع والتوقيعات والحسبانات؛  علامة لأهل ديوان الخراج، 
لــئلا يتوهــم أنــه بُـ�يِّــِضََ كــي لا يقــع فيــه حســاب )الــفيروزآبادي، 2005، 

ص.  1115(.
ثانيًًا: التعريف الاصطلاحي:

عََــرََّف القانونيــون مصطلــح التحــول الرقمــي بتعاريــف متعــددة، 
كما وردت إشارات مختلفة للتحول الرقمي في بعض الأنظمة واللوائح 
داخل المملكة، بحيث يختلف كل تعريف بحســب زاوية النظر والغرض 

التشــريعي أو الــفني الــذي يســتند إليــه، ولعــل أبــرز هــذه التعريفــات:
التعريف النظامي: أ‌-	

ورد تعريف التحول الرقمي في تنظيم هيئة الحكومة الرقمية بأنه: 
تحويــل نمــاذج الأعمــال وتطويرهــا بشــكل استراتيجــي؛ لتكــون نمــاذج 
رقميــة مســتندة علــى بيــانات وتقنيــات وشــبكات الاتصــالات )تنظيــم 

هيئــة الحكومــة الرقميــة،2021، الفقــرة )7( مــن المادة1(.
وأما تعريفه في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، فهو: إعادة 
تنظيــم الأعمــال استراتيجيًّـًـا اســتنادًًا إلى البيــانات وتقنيــة المعلومــات 
20ـ،  وشــبكات الاتصــالات )نظــام الاتصــالات وتقنيــة المعلومات،

المادة 1(.
التعريف التقني: ب‌-	

والإجــراءات  المعــاملات  تحويــل كافــة  بأنــه:  البعــض  عرفــه 
والخدمــات الحكوميــة؛ ليتــم طلبهــا وتنفيذهــا رقميًّــًا مــن خلال المنصــات 
والقنوات الرقمية، مع التركيز على تجربة المستفيد والتكامل بين الأنظمة 
والمنصــات بمــا يحقــق مفهــوم الحكومــة المتكاملــة )اللمعــي، 2021، ص.  

.)7
ج- التعريف القانوني :

كمــا عــرف بعــض القانونــيين التحــول الرقمــي بأنــه: اســتخدام 
التقنيات الرقمية في تطوير نظام، بهدف تحقيق السرعة والدقة في إنجاز 
الأعمــال، فالتحــول الرقمــي يــعني: عمليــة تحويــل المعلومــات مــن صيغــة 

ماديــة، إلى صيغــة رقميــة )إبراهيــم والبغــدادي، 2022، ص.  145(.
ومن المهم الإشارة إلى أن البعض –مؤسسات وأفراد- يميل إلى 
استخدام مصطلح »الرقمنة« بوصفه مرادفًاً لمفهوم »التحول الرقمي«، 
إشارة إلى توظيف التقنيات الرقمية في تطوير العمل المؤسسي، غير أن 
هذا الاستخدام – على الرغم من شيوعه – يفتقر إلى الدقة المنهجية؛ 
إذ تُــُعربّر التحــول الرقمــي في أصلهــا عــن تحويــل الإجــراءات أو البيــانات 
مــن الصيغــة التقليديــة إلى الصيغــة الإلكترونيــة، في حين يُعُــد التحــول 
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د. راكان بن فهد الحربي

الرقمــي مفهومًًــا أشمــل يتجــاوز الجانــب التــقني ليشــمل إعــادة تصميــم 
العمليــات، وتطويــر نمــاذج العمــل، وإحــداث تغــيير مؤسســي وثقــافي 
مســتدام في طريقــة تقــديم الخدمــات وتحقيــق الأهــداف )الأحمــدي، 

2024، ص.  962(.

والملاحــظ أن التعريفــات الاصطلاحيــة لا تَبَعُُــد كــثيرًاً عــن المــعنى 
اللغوي للمصطلح، كما أن هذه التعريفات وإن اختلفت في الصياغة، 
فإنهــا تتفــق علــى جوهــر واحــد يتمثــل في الاعتمــاد علــى البيــانات، 
يقــوم عليهــا  التي  الركائــز  الاتصــال باعتبارهــا  والتقنيــات، وشــبكات 

التحــول الرقمــي.
البُُعــد  علــى  التركيــز  إلى  تميــل  الأنظمــة  أن  أيضًًــا:  والملاحــظ 
المؤسســي، وتركــز التعريفــات التقنيــة علــى البُُعــد الإجرائــي، بينمــا تذهب 

تعريفــات القانونيــون إلى الجمــع بين البعديــن عًًمــا.
د- التعريف المختار:

ولعــل التعريــف الأقــرب للتحــول الرقمــي أنــه: هــو تحويــل البيــانات 
التقليــدي إلى  الورقــي  النمــط  مــن  القضائيــة  والإجــراءات والخدمــات 
منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة، بما يسهم في 

تســهيل الإجــراءات وتحــسين كفــاءة تقــديم الخدمــات.
وقــد تزايــد الاهتمــام العلمــي بدراســة التحــول الرقمــي في تقــديم 
الخدمــات العامــة، ولا ســيما في القطــاع القضائــي، لما يترتــب عليــه مــن 
آثار مباشــرة في تعزيــز كفــاءة العدالــة وجــودة الإجــراءات القضائيــة. ومــن 
المهــم الإشــارة إلى أن الأدبيــات الإداريــة تُبرز التحــول الرقمــي القضائــي 
عبر عــدد مــن الأطــر والنظــريات التفسيريــة التي تســاعد في فهــم دوافعــه 
وآثاره ومتطلبــات نجاحــه. ومــن أبــرز هــذه الأطــر: نظريــة التحديــث 
المؤسســي التي تفســر التحــول الرقمــي بوصفــه وســيلة لتطويــر كفــاءة 
المؤسســات القضائيــة، ونظريــة الحكومــة الإلكترونيــة التي تربطــه بعمليــة 
التحــول الرقمــي للخدمــات الحكوميــة، إضافــة إلى نظريــة تــبني التقنيــات 
التي تركــز علــى مــدى تقبــل المســتخدمين للأنظمــة التقنيــة في المنظومــة 

القضائية.
المطلــب الثــاني: نبــذة عــن تطــور التحــول الرقمــي في المنظومــة 

القضائــية بالمملــكة العربــية الــسعودية
لقد مرت المملكة العربية السعودية في رحلة التطور الرقمي بعدة 
مراحــل، تهــدف إلى رفــع الكفــاءة لكامــل المنظومــة القضائيــة، وذلــك 
إيمــاانًا مــن المملكــة بأهميــة الإصلاحــات الرقميــة؛ فهــي تمثــل نقلــة نوعيــة 
في الخدمــات القضائيــة، وتســرع وتيرة الإجــراءات القضائيــة، كمــا تمثــل 
تطويــرًاً للأدوات الرقابيــة، وتحديثًـًـا لوســائل المتابعــة والشــفافية، وتعــتبر 
رصــدًًا ومقياسًًــا لتقــدم المملكــة العربيــة الســعودية في مؤشــرات التحــول 
الرقمــي في الخدمــات القضائيــة )علــي الديــن وآخــرون، 2024، ص.  
137-141(، بوصف القضاء الركيزة الأساسية لحماية الحقوق وتحقيق 
العدالــة الناجــزة )المحمــد، 2023، ص.  2021 - 2031؛ علــي الديــن 

وآخــرون، 2024، ص.  138(.
وقــد جــاءت هــذه النقلــة النوعيــة نتيجــة إدراك عميــق مــن المنظــم 
المتــغيرات  يتناســب مــع  القضائيــة بمــا  التحتيــة  البنيــة  بأهميــة تحديــث 

المتســارعة في الواقــع التــقني، فتــم العمــل أوالًا علــى تطويــر التشــريعات 
القضائية وتكييفها مع مستجدات الواقع ومتغيراته التقنية، وذلك إيماانًا 
بأن التحول الرقمي ليست مجرد وسيلة لتبسيط الإجراءات، وإنما تحول 
مؤسســي يســتلزم إعــادة صياغــة القواعــد المنظمــة للتقاضــي، بمــا يكفــل 
انســجامها مــع المبــادئ العامــة للعدالــة وضمــان حقــوق المتقــاضين )علي 

الديــن وآخــرون، 2024، ص.  138(.
وقد امتدت رحلة التحول الرقمي، لتشمل: 

- بنــاء منصــات رقميــة متكاملــة تكــون بمثابــة الواجهــة الرئيســة 
للتعامــل مــع المحاكــم. وهنــا بــرزت منصتــا ناجــز ومــعين باعتبارهمــا ركــنين 
أساســيين في مشــروع القضاء الرقمي )اغرير والقحطاني، 2025، ص.  
3640 - 3641(. فمنصــة ناجــز التابعــة لــوزارة العــدل تقــدم مئــات 
الخدمــات العدليــة المتنوعــة، بــدءًاً مــن تقــديم الطلبــات ومتابعــة القضــايا، 
وصوالًا إلى توثيق العقود والوكالات إلكترونيًًا )منصة ناجز(. أما منصة 
مــعين التابعــة لديــوان المظــالم فقــد مثلــت نقلــة نوعيــة في القضــاء الإداري، 
المذكــرات وحضــور  وتبــادل  الدعــاوى  رفــع  أصبــح بالإمــكان  حيــث 
الجلسات عبر الاتصال المرئي دون الحاجة إلى الحضور )منصة معين(. 
كمــا تمــت أتمتــة إجــراءات التحقيــق والجلســات مــع ضمــان عــدم تســرب 

المعلومات.
- وامتــد نطــاق التحــول الرقمــي كذلــك إلى المراحــل الســابقة 
للتقاضــي، حيــث جــرى تفعيــل المنصــات الرقميــة للمصالحــة والوســاطة 
مــن خلال إنشــاء منصــات رقميــة، بمــا يســمح للأطــراف بحــل نزاعاتهــم 
ودايًا قبــل اللجــوء إلى المحكمــة، وهــو مــا أدى إلى تخفيــف العــبء عــن 
المحاكم، وتعزيز ثقافة الحلول البديلة، وتقليل الكلفة المالية والزمنية للنزاع 

)منصــة تراضــي(.
- كمــا شمــل التطويــر منظومــة قضــاء التنفيــذ التي تعــد مــن أكثــر 
المراحــل حساســية في العمليــة القضائيــة، إذ تم ربطهــا إلكترونيًـًـا بعــدد 
مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة مثــل وزارة الداخليــة، والبنــك المركــزي 
تنفيــذ  أتاح  ممــا  وغيرهــا،  والإســكان،  البلــديات  ووزارة  الســعودي، 
الأحــكام بســرعة وفعاليــة، ســواء تعلــق الأمــر بإيقــاف الخدمــات أو 
الحجــز علــى الحســابات أو نقــل الملكيــات العقاريــة، الأمــر الــذي ســاهم 
في رفــع جــودة التنفيــذ وتحقيــق العدالــة الناجــزة )المحمــد،2023، ص.  

.)2049

وفي مــوازاة هــذه الخطــوات، أدرك ديــوان المظــالم أهميــة الحضــور 
الرقمــي في مجــال التوعيــة ونشــر الثقافــة العدليــة، فأنشــأ حســابات رسمــية 
موثقــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي - إكــس ويوتيــوب وســناب 
شــات وإنســتغرام - لنشــر المبــادرات، والتعريــف بالقواعــد القضائيــة، 
وإطلاع المجتمــع علــى أبــرز الخدمــات والبرامــج المطــورة، ممــا يســاعد 
في إثــراء المجتمــع بالمعرفــة القضائيــة، وتقــديم محتــوى متخصــص وهــادف 

للمهتــمين بالشــأن العــدلي )ديــوان المظــالم، 2024(.
ولم يقتصــر التحــول الرقمــي لديــوان المظــالم علــى تصميــم وبنــاء 
المنصات الرقمية، بل شمل كذلك بناء شراكات استراتيجية مع جهات 
وطنيــة رائــدة مثــل شــركة عِِلــم، والتي تُعُــد مــن أكبر الشــركات المقدمــة 
للحلول الرقمية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، وخاصة في مجال 
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التحول الرقمي في القضاء السعودي: التحديات والممكنات، وأثره
 في تحقيق العدالة -ديوان المظالم أنموذجًًا

التحــول إلى الحكومــات الإلكترونيــة، مــن خلال نمــاذج عمــل متنوعــة 
ومرنة تتناســب مع رغبات العملاء. والهيئة الســعودية للبيانات والذكاء 
الاصطناعــي »ســدايا«، والتي تقــدم إطــار تــبني الــذكاء الاصطناعــي 
الــذكاء الاصطناعــي في  لتــبني  يقــدم إطــارًاً شــالًاًم  كدليــل إرشــادي 
جميــع القطاعــات. ويهــدف هــذا الإطــار وضــع التوجهــات والإرشــادات 
وتحديــد المشــكلات ومحاولــة إعطــاء الحلــول لها، وقــد تم مــن خلال 
الحكوميــة  بالســحابة  المظــالم  ديــوان  منصــات  ربــط  الشــراكات  هــذه 
»ديم«، وتعزيــز أمــن المعلومــات، وتطويــر حلــول معتمــدة علــى الــذكاء 

الاصطناعــي لتحليــل البيــانات القضائيــة )‫ديــوان المظــالم، 2024(.
والملاحــظ أن الشــراكة بين ديــوان المظــالم والجهــات الســابقة –

بخبراتهــا المتراكمــة في الســوق الســعودي، وتميزهــا في مجــالها- آتــى ثمــاره 
بسرعة التحول، مع تلافي الأخطاء سريعًًا، وتخطي كثير من العقبات.

المطلــب الثالــث: أهميــة التحــول الرقمــي، وأثــره في تعزيــز الجــودة 
القضائية.

لقــد بــرز دور التحــول الرقمــي جليًّـًـا في الســنوات الأخيرة، مــع 
تسارع وتيرة الحياة، وحاجة المجتمع للإنجاز، وإنهاء إجراءات المعاملات 
والتقاضي، ورغبة في مجاراة الواقع والمعاملات المالية والتجارية وسرعتها، 
ودورهــا في تنميــة أو انهيــار اقتصــاد المؤسســات والــدول، وتأكيــدًًا علــى 

إرســاء العدالــة الناجــزة.
وسيكون الحديث من خلال محورين، وهما:

: أهمية التحول الرقمي: أوالًا
التحــول الرقمــي في العصــر الحديــث يمثــل تحــدايًا كــبيرًاً للــدول 
والمجتمعــات، في ظــل هــذا التطــور التــقني الســريع والملحــوظ، ومواكبــة 

ســرعة التطــور في كافــة مناحــي الحيــاة، وتتمثــل أهميتــه فيمــا يلــي:
1. يمثــل التحــول الرقمــي نقلــة نوعيــة، نحــو تعزيــز الأداء التــقني، 
وجــودة الخدمــات، وتحــسين تجربــة العــملاء مــع الجهــات الحكوميــة، 
تســاعد  التي  والمؤشــرات  المعــايير  وضــع  التجربــة في  مــن  والاســتفادة 
في حوكمــة الأعمــال وقيــاس الأداء )الحباشــنة،2024، ص. 179(، 
ممــا يســاهم في بنــاء مجتمــع رقمــي يتســم بالدقــة، والســرعة والجــودة في 

الخدمــات.
2. تأثير التحول الرقمي في تكوين اقتصاد رقمي يضمن تطوير 
الصناعــة، وتحــسين التنافســية، بمــا يؤثــر إيجــاابًا علــى الوضــع الاقتصــادي، 
وتقــديم خدمــات أفضــل للمســتفيدين، وتحفيــز الإبــداع، عــن طريــق 
اســتقطاب الاســتثمارات الضخمــة في مجــالات التقنيــة الحديثــة )اغريــر 

والقحطــاني، 2025، ص. 3640(.
3. لتأثير العميق للتقنيات الرقمية على عملية التغيير، في تلافي 

النمط الروتيني، وبطء المعاملات )ناجي،2024، ص.  214(.
4. يعــتبر التحــول إلى النمــاذج الإلكترونيــة غايــة تهــدف لتبســيط 
وتيــسير إنجــاز الأعمــال، وأرشــفتها، وتقليــص الوقــت والجهــد المبــذول 
في ذلــك، ممــا يســاهم في تحــسين أداء الإدارات علــى جميــع المســتويات 
)الخرســاني، 2021، ص.  129(، وحفــظ المعلومــات بشــكل خــاص 

يحميهــا مــن التلــف بمــرور الوقــت، أو الضيــاع، كمــا يســاعد في ســهولة 
ويســر استرجــاع المعلومــات حــال الاحتيــاج إليهــا، بمــا يعــزز مكانــة 

المؤسســات الحكوميــة، ومكانــة الدولــة بين دول العــالم.
5. يســاعد اســتخدام التكنولوجيا الرقمية المؤسســات التشــريعية 
في تعزيز حوكمة منظومة البيئة التشــريعية وتطويرها باســتمرار؛ لتواكب 
متطلبات العصر، فضالًا عن ربط الأنظمة والقوانين المتشــابهة أو ذات 
التخصــص الواحــد؛ للتنســيق بين أحكامهــا، والاســتفادة منهــا )إبراهيــم 

والبغــدادي، 2022، ص.  148(.
6.تخفيض التكاليف لما تتكبده الدولة من مصاريف للموظفين، 
وللحفــظ والأرشــفة،جراء الطــرق التقليديــة في التعامــل، ممــا يســاهم في 

النهــوض باقتصــاد الــدول، والمحافظــة علــى مواردهــا الماليــة.
ثانيًًا: أثر التحول الرقمي في تعزيز الجودة القضائية:

ونــعني بالجــودة القضائيــة: رفــع كفــاءة المرفــق القضائــي، وتســهيل 
إجــراءات التقاضــي، وســرعة الفصــل بين النزاعــات، وعــدم إطالــة أمــد 

الـنـزاع، وتـقـديم أـحـكام دقيـقـة، وـمسـببة.
فلقــد تنامــي دور التحــول الرقمــي منــذ بــدء اســتخدام الحواســيب 
الآليــة، ممــا زاد مــن أهميــة الاعتمــاد علــى المجال الإلــكتروني في إنجــاز 
الأعمــال، وتحقيــق الأهــداف، وكان مــن أســباب ذلــك توجــه المملكــة 
للتحول الرقمي في ديوان المظالم في المنظومة القضائية؛ لتحقيق العدالة 
الناجــزة حتى يرتــدع المعتديــن، وتــسترد الحقــوق لأصحابهــا، فيتحقــق 
النظام، ويسود الأمن في المجتمع )الحباشنة،2024، ص.181(.ويظهر 

أثــر التحــول الرقمــي في المنظومــة القضائيــة جليًّــًا فيمــا يلــي:
1.تحقيــق العدالــة الناجــزة، وتســريع الفصــل في القضــايا العالقــة، 
والتي قــد يمضــي ســنوات علــى نظرهــا في القضــاء، عبر أتمتــة الإجــراءات 
واســتخدام الأنظمة الإلكترونية في تســجيل الدعاوى وتبادل المذكرات 

القضائيــة، ممــا يســاهم في تقليــص التراكــم القضــايا العالقــة.
العمــل  بيئــة  وتحــسين  القضائيــة،  الخدمــات  أداء  2.تحــسين 
القضائــي، ومواكبــة التطــور الــذي يشــهده العصــر، وتواكبــه المملكــة 
بالجهد والعمل الدؤوب؛ لتحقيق الاستقرار والاستدامة. أتاح التحول 
الرقمي تطوير بيئة العمل القضائي من خلال تكامل الأنظمة الداعمة 
كمنصــات ناجــز ومــعين، الأمــر الــذي رفــع مــن كفــاءة الأداء، وقلــل مــن 
الأخطاء الإجرائية، وساهم في تحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة 

للمستفيدين.
3.تعزيــز مكانــة المملكــة العربيــة الســعودية في المؤشــرات الدوليــة، 
عن طريق التحول الرقمي في تقديم الخدمات القضائية )ناجي،2024، 
ص.  219(، حيث انعكس التطور التقني في القضاء السعودي على 
تقــدم المملكــة في المؤشــرات الدوليــة المرتبطــة بســيادة القانــون وكفــاءة 

العدالــة، وجــودة التقاضــي.
4.إنشــاء نظــام تفتيــش قضائــي إلــكتروني، مهمتــه إجــراء وإدارة 
التفتيــش القضائــي علــى القضــاة، والتفتيــش المؤسســي علــى المحاكــم، 
وربطــه بمنصــات رقميــة مثــل )ناجــز( و)مُُــعين(، ممــا يســاهم في تــوفير 
الوقــت والجهــد في إجــراء التفتيــش العــادي التقليــدي، وهــذا يعطــي 
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د. راكان بن فهد الحربي

ضمانة للمتقاضيين بتحقيق أعلى درجات المرجعة القضائية للأحكام، 
ممــا يؤثــر في جــودة المنتــج القضائــي، وتعزيــز عدالــة الأحــكام القضائيــة.

5. تيــسير وصــول المســتفيدين إلى الخدمــات القضائيــة، وتوســيع 
نطــاق الاســتفادة منهــا، وإفــادة المســتعلم فيمــا يحتاجــه مــن معلومــات 
أو بيــانات، حيــث كّّمنــت المنصــات الرقميــة الموحــدة المســتفيدين مــن 
الوصول إلى خدماتهم القضائية إلكترونيًًا من أي مكان وفي أي وقت، 
ســواء للاســتعلام، أو متابعــة القضــايا، أو طلــب الخدمــات، ممــا وفّـّـر 
الوقت والجهد، ورفع مستوى رضا المستخدمين عن المنظومة القضائية 

الرقمية.
المنصــات  أتاحــت  حيــث  التقاضــي،  إجــراءات  تســهيل   .6
الرقميــة حضــور الجلســات القضائيــة عــن بُعُــد، والمصادقــة علــى المحاضــر 
إلكترونيًًــا، ممــا اختصــر الإجــراءات التقليديــة الطويلــة، وســهّّل مشــاركة 
الأطراف وموكليهم دون الحاجة للحضور الشخصي، وساهم في مرونة 

التقاضــي وضمــان اســتمرارية العمــل القضائــي.
نظــر  طريــق  عــن  القضــاة،  عــن كاهــل  الضغــوط  7.تخفيــف 
الدعــاوى عــن بُعُــد، دون إلجاء لتنقلهــم أو انتدابهــم، مــا خفــف عنهــم 
الأعباء الإدارية واللوجستية، ورفع من تركيزهم على الجوانب الموضوعية 

للأحــكام، وهــذا بــدوره أثــر إيجــاابًا في جــودة المنتــج القضائــي.
في  الرقمــي  للتحــول  والمعوقــات  التحــديات  الثــاني:  المبحــث 

القضائيــة. المنظومــة 
تمهيد:

لقد مر التحول الرقمي في ديوان المظالم بالعديد من التطورات، 
وفــق خطــوات ثابتــة متســارعة، وإنََّ أي تطــور في أي مجــال يواجــه 
تحــديات وصعــوبات قــد تعيقــه عــن تحقيــق الهــدف الرئيــس والأساســي 
منــه، خاصــة وأن هــذا التطــور -الخاص بديــوان المظــالم- جــاء في وقــت 
قياس؛ نظرًاً لرغبة المجتمع أفردًًا، ومؤسســات في مواكبة التطور العالمي، 

وتحقيــق أعلــى جــودة في الخدمــات القضائيــة.
التقنيــة  الجوانــب  بين  طبيعتهــا  في  المعوقــات  تلــك  وتختلــف 
والتنظيمية والبشرية، ومن هنا تأتي أهمية هذا المبحث في تسليط الضوء 
علــى أهــم المراحــل الرئيســية لرحلــة التحــول الرقمــي الخاصــة بديــوان المظالم 
تاريخيًًّــا، وأبــرز التحــديات التي تواجــه رحلــة التحــول الرقمــي وتحليلهــا.

المطلب الأول: التحديات التي تواجه رحلة التحول الرقمي في 
المنظومات القضائية

يمكن تحديد التحديات المرتبطة بالمنظومة القضائية ضمن إطار 
تحليلي متكامل يقوم على ثلاثة محاور رئيسة متداخلة ومتكاملة:

المحور الأول: يرتبط بالمنظومة القضائية، بما تشــمله من هياكل 
تنظيميــة وإداريــة، وبالعناصــر البشــرية العاملــة فيهــا مــن قضــاة وإداريين، 
ومــا يتصــل بذلــك مــن كفــاءة الأداء، وآليــات العمــل الداخليــة، وقدرتهــا 

على مواكبة التحولات التنظيمية والتقنية المتـسـارعة.
العمليــة  في  المصلحــة  فيتعلــق بأصحــاب  الثــاني:  المحــور  أمــا 
القضائيــة، وهــم: المتقاضــون ،أو الخصــوم ، والمحامــون، إضافــة إلى البيئــة 

الحاضنــة للعمــل القضائــي بوجــه عــام، ومــا يحيــط بهــا مــن عوامــل نظاميــة 
وتنظيمية واجتماعية تؤثر في مستوى الثقة بالقضاء، وسهولة الوصول 

جـودة الخدـمـات القضائـيـة المقدـمـة. إلى العداـلـة، وـ
الرقمــي في  التحــول  الثالــث: آليــات  يتنــاول المحــور  في حين 
المنظومة القضائية، وما تتضمنه من أنظمة وبرامج تقنية لإدارة الدعاوى 
والإجــراءات القضائيــة، إلى جانــب التحــديات المرتبطــة بأمــن المعلومــات 
وحمايــة البيــانات، ومخاطــر محــاولات الاختراق أو الإتلاف أو المحــو غير 
المشــروع للمعلومات، بما يســتدعي تعزيز البنية التقنية، ورفع مســتويات 
الحوكمة والأمن السيبراني؛ لضمان سلامة واستمرارية العمل القضائي.

ويمكن تناول تلك التحديات بشيء من التفصيل، كما يلي:
المحور الأول: يتعلق بالمنظومة القضائية، ومن يعمل بها:

التحــول الرقمــي في القطــاع القضائــي يمثــل خطــوة ضروريــة لمواكبــة 
التطــورات العالميــة، لكنــه يواجــه تحــديات كــبيرة تتعلــق بطبيعتــه المعقــدة، 
وأهمهــا مــا يتعلــق بالمنظمــة القضائيــة نفســها والعامــلين فيهــا، ويمكــن 

تحديــد أبــرز التحــديات في هــذا المحــور كالاتي:
: صعوبــة التحــول عنــد جميــع أطــراف التقاضــي )القضــاة،  أوالًا
الإداريــون، والكتبة(:يمثــل التحــول إلى التقاضــي الرقمــي تحــدايًا لكافــة 
أطــراف العمليــة القضائيــة، بمــا في ذلــك القضــاة والمحامين والمتقــاضين، 
التحتيــة  البنيــة  علــى ضعــف  التحــول  هــذا  معوقــات  تقتصــر  إذ لا 
أو الجوانــب التقنيــة، بــل تمتــد لتشــمل فجــوة واضحــة في المهــارات 
الرقميــة، ومحدوديــة قــدرة العامــلين علــى التكيــف الســريع مــع الوســائل 
الإلكترونيــة الحديثــة، ممــا يؤثــر ســلبًًا علــى سير العدالــة وجــودة الأحــكام 
فالقضــاة قــد يفتقــرون إلى التأهيــل الــفني اللازم لإدارة الجلســات عــن 
بُعُــد ومعالجــة الأدلــة الرقميــة بكفــاءة، بينمــا يجــد المحامــون صعــوبات 
في التواصــل مــع موكليهــم خلال الجلســات الافتراضيــة، الأمــر الــذي 
يقيّــّد حــق الدفــاع ويُُضعــف التفاعــل المــهني أثنــاء المرافعــة )عبــد القــادر 

ونعمــة، 2024، ص.509(.

كمــا أن تفــاوت جاهزيــة المحاكــم والأجهــزة الحكوميــة في التعامــل 
ــل بمبــدأ المســاواة أمــام القضــاء ويؤثــر علــى كفــاءة  مــع المنظومــة الرقميــة خيُخ
الخدمــة القضائيــة المقدمــة، وهــو مــا يُعُــد إخلاالًا بمقتضيــات العدالــة 
الناجــزة فالتحــديات التقنيــة المصاحبــة للتقاضــي الإلــكتروني، مثــل بــطء 
دد  الإنترنت، أو انقطاعه، أو احتمالات التجسس وسرقة البيانات، هتُه
ســرية المعلومــات القضائية.أمــا المتقاضــون فيواجهــون عراقيــل فعليــة في 
الوصــول إلى حقوقهــم القضائيــة، ويؤثــر في فــرص التقاضــي والتمثيــل 

القانــوني.
ثانيًـًـا: صعوبــة تأهيــل الكــوادر البشرية:يشــكل التأهيــل التــقني 
للكــوادر القضائيــة أحــد أبــرز التحــديات أمــام نجــاح التحــول الرقمــي 
فغيــاب الخبرة لــدى بعــض القضــاة، خاصــة مــن لم يخضــع منهــم لتدريــب 
كافٍٍ، يعيــق إدارتهــم للجلســات الافتراضيــة بشــكل فعــال، ويؤثــر ســلبًًا 
علــى جــودة الإجــراءات )مــا هــي تحــديات ومعوقــات وأســباب فشــل 
التحــول الرقمــي وكيــف يمكــن التغلــب عليهــا، 2025م(، وممــا لا شــك 
فيــه أن الكــوادر الإداريــة يمثلــون العمــود الفقــري للإجــراءات القضائيــة، 
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التحول الرقمي في القضاء السعودي: التحديات والممكنات، وأثره
 في تحقيق العدالة -ديوان المظالم أنموذجًًا

وقــد يــؤدي نقــص التدريــب علــى الأرشــفة الإلكترونيــة وإدارة المنصــات 
إلى بــطء في تنفيــذ المهــام وارتفــاع نســبة الأخطــاء )ناجــي، 2024، 

ص.549(.
ثالثًاً: التحديات التنظيمية:
ومن أبرز تلك التحديات:

	1 عــدم مرونــة الهيــكل التنظيمــي، حيــث تعــاني النظــم القضائيــة .
في بعــض الــدول العربيــة مــن هيــاكل تنظيميــة تقليديــة جامــدة 
يصعب مواءمتها مع متطلبات التحول، مما يؤدي إلى تضارب 
في الصلاحيــات، وبــطء في اتخــاذ القــرار، وتأخــر في تحديــث 
الإجــراءات، وهــذا الخلــل التنظيمــي يعُرقــل الانتقــال الســلس إلى 
بيئــة قضائيــة رقميــة متكاملــة )الزعــارة، 2025، ص.  153-

.)165

	2 مــن . العديــد  بــدأت  إذ  القضــاء،  رقمنــة  في  التحــول  ســرعة 
المنظومات القضائية خطواتها الفعلية نحو التحول الرقمي قريبًا، 
ورغــم ذلــك فقــد حققــت تقدمًــا ملحوظــًا خــال فــرة وجيــزة، 
خاصــة في ظــل جائحــة كــورونا الــي عجّلــت مــن وتــرة التحــول 
الرقمــي، إلا أن تلــك الســرعة قــد تكــون علــى حســاب العمــق 
والاســتيعاب الكامــل للتقنيــات، ممــا يــؤدى إلى صعوبــة تكيــّف 
بعــض القضــاة وكُتـّـاب الضبــط مــع الأنظمــة الجديــدة، ظهــور 
ثغــرات فنيــة في المنصــات الإلكترونيــة نتيجــة قصــر فــرة التجربــة، 
ونقص الخبرات التقنية داخل المؤسســات القضائية )العرشــاني، 

ص.102(.  ،2025

	3 يمثــل التحــول الرقمــي في القطــاع القضائــي تحــديًًا ماليــًا بالغــًا؛ إذ .
يتطلــب اســتثمارات ضخمــة في البنيــة التحتيــة التقنيــة، تشــمل 
تجهيــز المحاكــم بخــوادم آمنــة، وأجهــزة حديثــة، إلى جانــب تطويــر 
منصــات تقاضــي إلكترونيــة متكاملــة لإدارة القضــايا، وأنظمــة 
الأرشــفة الرقميــة، وهــو مــا يســتلزم مــوارد ماليــة كبــرة لتوفــر 
فــإن نقــص  العمــل، ولهــذا  التعليميــة، وورش  المــواد  المدربــن، 
التمويــل قــد يــؤدي إلى اعتمــاد أنظمــة غــر متكاملــة أو بطيئــة، 
ممــا يعيــق ســر العمــل ويزيــد مــن الضغــط علــى الموظفــن بــدلًًا 
مــن تخفيفــه، وهــو مــا يؤثــر ســلبًا علــى جــودة وكفــاءة الأحــكام 

)عــوض، 2022، ص.21-19(.  القضائيــة 
وهــو مــا يمثــل عبئًـًـا ماليًـًـا كــبيرًاً علــى الدولــة، ويــؤدي لــزيادة 
تعزيــز  نحــو  والحكومــات  الــدول  توجــه  يخالــف  مــا  وهــو  النفقــات، 

الإيــرادات. وزيادة  النفقــات،  بتقليــل  والاســتدامة،  الاقتصــاد، 
باقــي  عــن  القضائيــة  المنظومــة  طبيعــة  رابعًًا:اخــتلاف 
تجعــل  بطبيعــة خاصــة  القضائيــة  المنظومــة  تتميــز  القطاعات:حيــث 
رقمنتهــا أكثــر تعقيــدًًا مقارنــة بالقطاعــات الحكوميــة الأخــرى، نظــرًاً 
الســياق  وأهميــة  الجلســات،  وســرية  القضائيــة  المعلومــات  لحساســية 
البشري في إصدار الأحكام فالعمل القضائي لا يقتصر على معالجة 
بيــانات، بــل يتطلــب فهمًًــا عميقًًــا للنصــوص القانونيــة وتقديــرًاً دقيقًًــا 
للوقائــع وهــذا يفــرض تحــديات كــبيرة علــى التحــول الرقمــي، إذ أن أي 
خلل تقني أو سوء فهم إلكتروني قد يؤدي إلى ضرر جسيم، كما أن 

العملية القضائية تعتمد على سلسلة مترابطة من الإجراءات الدقيقة، 
مما يستلزم أنظمة رقمية عالية الموثوقية، محصنة ضد الاختراق، وقادرة 

علــى محــاكاة الإجــراءات القضائيــة بدقــة.
المحــور الثــاني: يتعلــق بأصحــاب المصلحــة: المتقــاضين ،أو الخصــوم  

والمحامــيين، والبيئــة الحاضنة:
يرتبط نجاح أي تحول تنظيمي أو تقني بمدى تفاعل المتقاضين 
والمحامين معــه، وقدرتهــم علــى اســتيعاب متطلباتــه والامتثــال لإجراءاتــه، 

ولعــل أبــرز التحــديات في هــذا المحــور:
: عــدم إجــادة بعــض المتقــاضين للتقنيــة الحديثــة أو التعامــل  أوالًا
وذوي  الســن،  ســيما كبــار  -لا  المتقــاضين  مــن  جــزء  عبرها:يعــاني 
اســتخدام  علــى  القــدرة  مــن ضعــف  المحــدودة-  المعرفيــة  المســتويات 
علــى  الاطلاع  أو  الطلبــات  تقــديم  يعيــق  مــا  الرقميــة،  المنصــات 
المســتندات القضائيــة إلكترونيًًّــا؛ إذ تعــوق قلــة الكفــاءة التقنيــة القــدرة 
علــى التواصــل الفعّّــال وفهــم مــا يتــم عرضــه أثنــاء الجلســات الافتراضيــة 

)الغــزال،2024(.
في  والحــق  الدفــاع  حــق  انتهــاك  إلى  الأمــر  هــذا  يــؤدي  وقــد 
الخصوصيــة، لعــدم قــدرة المتقاضــي علــى التعامــل الســليم مــع المنصــة 
القضائيــة الإلكترونيــة، ويعــد هــذا إخلاالًا بحــق الدفــاع، وهــو الحــق 
الطبيعــي للمتهــم، المنصــوص عليــه في المواثيــق الدوليــة والمعاهــدات 
الأمميــة، فــإنََّ بعــض الفئــات ذات الخلفيــة التعليميــة أو الاقتصاديــة 
الجلســات  في  مشــاركتها  تعيــق  رقميــة  فجــوة  مــن  تعــاني  المحــدودة 

الفــرص. بمبــدأ تكافــؤ  ــل  ممــا خيُخ الإلكترونيــة، 
ثانيًًا: طبيعة البيئة المتباينة بين المدن:

في ظــل التفــاوت الملحــوظ في البنيــة بين المحافظــات والمــدن، 
انتشــار  تشــمل  متقدمــة  رقميــة  ببنيــة  المناطــق  بعــض  تتمتــع  حيــث 
الإنترنــت والأجهــزة الذكيــة، بينمــا تعــاني مناطــق أخــرى مــن ضعــف 
الاتصــال أو انقطاعــه، فــإن هــذا التبايــن يُفُضــي إلى خلــل جوهــري في 
إمكانيــة الوصــول المتكافــئ إلى العدالــة، لا ســيما في ســياق جلســات 
التقاضــي الإلــكتروني، ممــا يشــكل تمايــزًاً جغرافيًًّــا في الحقــوق القضائيــة 
)مــا هــي تحــديات ومعوقــات وأســباب فشــل التحــول الرقمــي وكيــف 

يمكــن التغلــب عليهــا، 2025م: علــي الديــن،2021، ص.56(.

ثالثًاً: مخالفة بعض المبادئ الدولية:
تُبُــدي بعــض الــدول قــدرًاً مــن التحفّّــظ تجــاه التحــول الرقمــي 
في المنظومــة القضائيــة، انطلاقًًــا مــن مخــاوف تتعلــق بمــدى اتســاق هــذا 
التحول مع المبادئ الدولية للمحاكمات العادلة، ويتركّّز هذا التخوف 
علــى احتمــال مســاس الإجــراءات الرقميــة بضمــانات جوهريــة، مثــل 
الخصــوم،  المباشــرة بين  والمواجهــة  الدفــاع،  الجلســات، وحــق  علانيــة 
وضمان حياد القاضي واســتقلاله، إضافة إلى إشــكالات تتصل بســرية 
البيــانات وحمايــة الخصوصيــة، كمــا يُثُــار القلــق مــن أن يــؤدي التفــاوت 
في القــدرة التقنيــة أو ضعــف البنيــة الرقميــة لــدى بعــض المتقــاضين إلى 
الإخلال بمبــدأ المســاواة أمــام القضــاء، بمــا قــد ينعكــس ســلبًًا علــى عدالــة 

الإجــراءات وفعاليــة الوصــول إلى العدالــة، ولعــل أبــرز تلــك المبــادئ:
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د. راكان بن فهد الحربي

• مبــدأ علانيــة الجلســات، حيــث يشــكل مبــدأ علانيــة الجلســات 	
إحدى الدعائم الجوهرية للعدالة وأبرز ضمانات المحاكمة العادلة، 
لمــا يؤديــه مــن وظيفــة رقابيــة تمكّــن الجمهــور ووســائل الإعــام مــن 
متابعة مجريات المحاكمة، بما يعزّز الشفافية ويحدّ من احتمالات 
الانحــراف القضائــي )الســلمي،2024، ص.  3054-3053(، 
تعُــدّ علانيــة الجلســات مــن متطلبــات المحاكمــة العادلــة، وقــد 
كرّستها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها المادة )1/14( من العهد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والــي تنــص اعلــى 
أن »النــاس جميعًــا ســواء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، لــدى 
الفصل في أي تهمة جزائية توَُّجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في 
أي دعــوى مدنيــة، أن تنُظــر قضيتــه علنــًا وبإنصــاف، ومــن قِبــل 
محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز أن 
تُســتبعد الصحافــة والجمهــور مــن جميــع المحاكمــة أو مــن بعضهــا 
لأسباب تتصل بالآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي 
في مجتمــع ديمقراطــي، أو عندمــا تقتضــي مصلحــة الحيــاة الخاصــة 
لأطراف الدعوى ذلك، أو في الحدود التي تراها المحكمة ضرورية 
بحتــًا في ظــروف خاصــة عندمــا يكــون مــن شــأن العلنيــة أن تخــلّ 
بمصلحــة العدالــة؛ غــر أن أي حكــم في قضيــة جزائيــة أو دعــوى 
مدنية يجب أن يصدر علنًا، إلا إذا اقتضت مصلحة الأحداث 
خــاف ذلــك، أو كانــت الدعــوى تتنــاول نزاعــات زوجيــة أو 

وصايــة علــى أطفال«)هيئــة الأمــم المتحــدة، 1966(.
غير أنّّ التحــول الرقمــي للقضــاء، ولا ســيما عقــد الجلســات 
عبر المنصــات الإلكترونيــة، يطــرح تحــدايًا جديــدًًا لهــذا المبــدأ، يتمثــل 
في كــون هــذه المنصــات قــد تكــون مغلقــة أو مقيّّــدة الوصــول، بمــا قــد 
يحــول دون تمــكين الجمهــور مــن الحضــور أو المتابعــة الفعليــة. ومــن ثّمّ، 
فــإن علانيــة الجلســات في ســياق التقاضــي الإلــكتروني لا ينبغــي أن 
تظــل علانيــة شــكلية، بــل يتــعنيّن تكييــف الوســائل التقنيــة المســتخدمة 
علــى نحــو يضمــن إتاحــة حضــور الجلســات عــن بُعُــد للجمهــور، دون 
الإخلال بســائر الضمــانات الإجرائيــة أو المســاس بحقــوق الخصــوم 

)حســام وآخــرون، 2022(.
• الحضــور 	 مبــدأ  يعُــدُّ  إذ  المرافعــة،  وشــفوية  الحضــور،  مبــدأ 

في  الأساســية  المبــادئ  مــن  المرافعــة  وشــفوية  الشــخصي 
الإجراءات القضائية العادلة، لما له من دور في تحقيق تفاعل 
مباشــر بــن القاضــي وأطــراف النــزاع، وتمكــن القاضــي مــن 
تقييم المصداقية من خلال الملاحظة الفورية للغة الجسد ونبرة 
الصوت، وهو ما يصعب تحقيقه بنفس المستوى في جلسات 
التقاضــي عــن بعُــد، الــي تفتقــر في بعــض الحــالات إلى جــودة 
الاتصــال أو التفاعــل اللحظــي وذلــك فــإن أحــد المخاطــر 
الجوهريــة للتقاضــي الرقمــي هــو ضعــف التفاعــل الفــوري بــن 
القاضــي وأصحــاب المصلحــة، وتأثــر جــودة الاتصــال )صــوتًًا 
وصــورة(، ممــا قــد يخــلّ بمبــدأ المواجهــة ويضعــف مــن فعاليــة 
الدفــاع وهــذا يشــكّل مساسًــا بمقتضيــات المحاكمــة العادلــة.

2024، ص.1236(. )يوســف، 
خامسًًا: كثرة القضايا وتنوعها:

ثــل كثــرة القضــايا وتنوعهــا تحــدايًا جوهــرايًّا أمــام رقمنــة  حيــث ميُم
المنظومــة القضائيــة، إذ يتطلــب هــذا التنــوع منصــات رقميــة متعــددة 
ومهيكلــة خصيصًًــا لــكل نــوع مــن القضــايا وعلــى ســبيل المثــال في 
المملكــة العربيــة الســعودية: منصــة ناجــز لــوزارة العــدل، ومنصــة مــعين 
للقضــاء الإداري، وكــذا المنصــات الخاصــة باللجــان شــبه القضائيــة، ممــا 
يُثُقــل كاهــل المتقــاضين والمحامين عنــد التنقــل بين هــذه المنصــات كمــا 
أن ضغــط الوقــت الناتــج عــن الكــم الهائــل مــن القضــايا يفــرض ضــرورة 
تحقيــق تــوازن دقيــق بين الســرعة والدقــة، خاصــة في تحميــل الوثائــق 
وتحديــد المواعيــد والمرافعــات الرقميــة ويبرز هنــا دور النظــم الذكيــة، مثــل 
الــذكاء الاصطناعــي، في أرشــفة القضــايا وتصنيفهــا وتحليــل الأدلــة، 
إلا أن الاعتمــاد عليهــا يفتــح البــاب أمــام أخطــاء تقنيــة وأخلاقيــات 
خوارزميــة قــد تؤثــر علــى العدالــة حيــث يواجــه المتقاضــي صعوبــة في 
التعامــل مــع أنظمــة منفصلــة لــكل نــوع مــن النــزاع، ممــا يؤثــر علــى جودة 

الخدمــة ويزيــد مــن الأعبــاء الإداريــة.
المنظومــة  في  الرقمــي  التحــول  بآليــة  يتعلــق  الثالــث:  المحــور 
أو  الســطو،  أو  الاختراق،  ومحــاولات  برامــج،  مــن  القضائيــة، 

والبيــانات: للمعلومــات  والإزالــة  المحــو  أو  الإتلاف، 
وتكمُُنُُ أبرز تلك التحديات في هذا المحور فيما يلي:

: الصعوبات التقنية، والمخاطر الأمنية: أوالًا
حيــث لا تخفــي الصعــوبات التقنيــة والمخاطــر الأمنيــة المصاحبــة 
للتحــول الرقمــي، والتي قــد تؤثــر علــى كفــاءة العمليــة القضائيــة وتشــمل 
هــذه التحــديات: بــطء الاتصــال، انقطــاع الخدمــة، محدوديــة تغطيــة 
وقــوع  احتمــال  جانــب  إلى  الطرفيــة،  المناطــق  بعــض  في  الإنترنــت 
عمليــات اختراق أو تجســس رقمــي علــى البيــانات القضائيــة المتداولــة 
عبر المنصــات الإلكترونيــة وفي ظــل هــذه التحــديات، تصبــح ســرّيّة 
المــداولات، وسلامــة الأدلــة، وموثوقيــة المســتندات الإلكترونيــة مهــددة، 
ممــا قــد يــؤدي للإضــرار بالضمــانات الإجرائيــة، ويشــكّّك في صحــة 
معلومــاتي  تســريب  أو  تقنيــة  لثغــرات  تعرضهــا  ثبــت  إن  الأحــكام 

)يوســف، ص.  1042-1043(.
كمــا يُعُــد الأمــن الســيبراني تحــدايًا جوهــرايًّا في منظومــة التقاضــي 
الرقمــي؛ إذ قــد تــؤدي اســتخدامات منصــات غير مخصصــة للمحاكــم 
ل بســرية  إلى تعريض البيانات القضائية للاختراق أو التســريب، مما خيُخ
الدوليــة  التقاريــر  بعــض  وتؤكــد  المحاكمــة،  نزاهــة  ويهــدد  المعلومــات 
أنظمــة  تــبني  ضــرورة  علــى   )2022( الأوروبي  المجلــس  تقريــر  مثــل 
تشــفير متقدمــة، وبروتوكــولات صارمــة لحمايــة الجلســات الرقميــة مــن 
التجســس أو التلاعــب؛ لضمــان بيئــة قضائيــة آمنــة وعادلــة )جعفــر، 

.)1413-1410 2024، ص.  

المملكــة  –في  المعلوماتيــة  جرائــم  مكافحــة  نظــام  نــص  ولــذا 
العربيــة الســعودية- علــى تجــريم أي اختراق أو اعتراض غير مشــروع 
للمعلومــات المنقولــة عبر الشــبكة، كمــا عاقــب علــى الدخــول غير 
المشــروع إلى موقــع إلــكتروني بهــدف تعديــل البيــانات أو تســريبها، ممــا 
يوفّــّر أساسًًــا لحمايــة ســرّيّة القضــايا المتداولــة إلكترونيًــًا )نظــام مكافحــة 

جرائــم المعلوماتيــة، 2007، الفقــرة )4( مــن المادة 3(.
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التحول الرقمي في القضاء السعودي: التحديات والممكنات، وأثره
 في تحقيق العدالة -ديوان المظالم أنموذجًًا

ثانيًًا: الفجوات التشريعية المرتبطة بالمنـظومة التقنية:
تُعُدّّ الفجوات التشــريعية من أبرز التحديات البنيوية التي تعيق 
منظومة القضاء الرقمي في الدول بوجه عام، وتتجلّّى هذه الفجوات 
في غيــاب نصــوص صريحــة تُنُظّـّـم مســائل محوريــة، مــن قبيــل حجيــة 
المحاضــر والأحــكام الصــادرة إلكترونيًــًا، وضوابــط انعقــاد الجلســات عــن 
بُعُــد، ومــدى كفايــة الحضــور الافتراضــي لتحقيــق مبــدأ المواجهــة بين 
الخصــوم، إضافــة إلى تنظيــم قواعــد الإثبــات الرقمــي، واعتمــاد الأدلــة 
الإلكترونيــة، وتحديــد المســؤولية النظاميــة في حــال الأعطــال التقنيــة أو 

الاختراـقـات الـسـيبرانية أو فـقـدان البـيـانات.
وفي المملكة العربية الســعودية، يبرز تحدّّي الفجوات التشــريعية 
في مجــال القضــاء الرقمــي بوصفــه أحــد الإشــكالات المصاحبــة لــوتيرة 
القضائيــة خلال  المنظومــة  التي شــهدتها  المتســارعة  الرقمــي  التحــول 
الســنوات الأخيرة. فعلــى الرغــم مــن التطــور الملحــوظ في البنيــة التقنيــة 
للخدمــات القضائيــة، وتــبينّي منصــات رقميــة متقدمــة لإدارة الدعــوى 
وتقــديم الخدمــات العدليــة، إلا أن الإطــار التشــريعي المنظّــّم للتقاضــي 
الإلــكتروني مــا يــزال يتســم بطابــعٍٍ عــام، ولا يرقــى في بعــض جوانبــه إلى 
مســتوى التنظيــم التفصيلــي الــذي تفرضــه خصوصيــة البيئــة القضائيــة 

الرقميــة.
وتتمثــل أبــرز ملامــح هــذه الفجــوات في غيــاب نصــوص نظاميــة 
صريحــة توضــح ضمــانات الجلســات الافتراضيــة، والمســؤولية النظاميــة 
في حــال الاختراق أو تلــف البيــانات، تفتقــر إلى تنظيــم قانــوني صريــح 
ــنظام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة ونظــام  ورغــم وجــود أنظمــة مهمــة كـ
البيئــة  خصوصيــة  تغطــي  لا  أنهــا  إلا  الشــخصية،  البيــانات  حمايــة 
القضائيــة الإلكترونيــة بشــكل كافٍٍ، ممــا يفتــح المجال لثغــرات إجرائيــة 
ــدد سلامــة الأحــكام ومشــروعية الإجــراءات. ويتطلــب ســد  وقانونيــة هتُه
هــذا الفــراغ إصــدار نظــام متكامــل للعدالــة الرقميــة أو لائحــة تنفيذيــة 
تنظّــّم آليــات التقاضــي الإلــكتروني، وتكفــل الحمايــة القانونيــة للبيــانات 
القضائيــة، بمــا يعــزز مــن موثوقيــة القضــاء ويحفــظ المبــادئ المنصــوص 
عليها في النظام الأساسي للحكم )الحباشنة، 2024، ص.  -180 

.)185

ثالثًاً: قلة التجارب الدولية المكتملة:
مجــال  في  المكتملــة  الدوليــة  التجــارب  محدوديــة  تُعُــد  حيــث 
التحــول الرقمــي القضائــي مــن أبــرز التحــديات التي تُعُيــق بنــاء منظومــة 
رقميــة متماســكة؛ إذ تفتقــر الــدول إلى نمــاذج معياريــة يمكــن الاسترشــاد 
بهــا في معالجــة الإشــكاليات التقنيــة والإجرائيــة، ويُفُضــي هــذا النقــص 
إلى غيــاب خارطــة طريــق واضحــة، ممــا يُُضاعــف مــن احتماليــة الوقــوع 
مّّحيُحــل الجهــات القضائيــة عبئًــًا إضافيًــًا في  في أخطــاء قانونيــة أو تقنيــة، و

صياغــة حلــول محليــة دون مرجعيــة دوليــة راســخة.
وتُُظهــر التجــارب أن معظــم الــدول، بمــا فيهــا المملكــة العربيــة 
الســعودية، لا تــزال في مراحــل تجريبيــة أو انتقاليــة، حيــث تُـُـبنى المنصــات 
الرقميــة دون إطــار تشــريعي متكامــل يُنُظــم الأدلــة الرقميــة، الجلســات 
الافتراضيــة، وضمــانات الخصوصيــة القضائيــة )التجــارب الدوليــة في 

التحــول الرقمــي للقطــاع العــدلي، 2023(.

المطلــب الثــاني: ممكنــات اســتدامة التحــول الرقمــي في المنظومــة 
القضائيــة.

نوعيًّـًـا  مثــاالًا  الرقمــي  التحــول  في  المظــالم  ديــوان  تجربــة  تعــتبر 
لانتقــال مؤسســي مــن العمــل التقليــدي إلى القضــاء الرقمــي -خلال 
فترة زمنيــة وجيــزة- بمرونــة وفعاليــة، ومــن خلال تتبــع هــذه التجربــة 

نجدهــا قــد تميــزت بمــا يلــي:

: وضوح الرؤية، والالتزام القيادي: أوالًا

حيــث تكشــف تجربــة ديــوان المظــالم في استراتيجيــة التحــول 
الرقمــي منــذ عــام 2020م عــن إدراك مبكــر لطبيعــة التحــول الرقمــي 
أتمتــة  علــى  يقتصــر  لا  المــدى،  طويــل  استراتيجيًـًـا  مشــروعًًا  بوصفــه 
العمــل  نمــوذج  تصميــم  إعــادة  يســتهدف  بــل  القائمــة،  الإجــراءات 
القضائــي ذاتــه، والتي اعــتبرت التحــول الرقمــي مرحلــة تأسيســية لبنــاء 
مــن خلال  يتطــور  وشــفافية،  أكثــر كفــاءة  إداري حديــث،  قضــاء 
خطــط مرحليــة واضحــة المعــالم، وفــق آليــات دقيقــة للمتابعــة والمســاءلة.

المنظــم مــن  القياديــة كّّمــن مــن الانتقــال  الرؤيــة  وإنََّ وضــوح 
مرحلــة التجريــب إلى مرحلــة التأســيس المؤسســي، وهــو مــا تجســد في 
إنشــاء مركــز الخدمــات القضائيــة الرقميــة عــام 2023، بوصفــه تجســيدًًا 
عمليًــًا للالتــزام القيــادي بتحويــل التحــول الرقمــي مــن مبــادرات مرحليــة 
إلى بنيــة مؤسســية مســتقرة )وكالــة الأنبــاء الســعودية، 2023(، وقــد 
المنصــات  وحوكمــة  الرقميــة،  الجهــود  توحيــد  في  المركــز  هــذا  أســهم 
وربــط  الاصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــات  اســتخدام  وتنظيــم  القضائيــة، 
التدريــب والتطويــر بتقييــم الأداء، بمــا يعــزز اســتدامة التحــول الرقمــي 
القضائــي ويحــد مــن مخاطــر التراجــع أو التشــتت )اليوســف، 2023(.

وتتجلــى أهميــة الالتــزام القيــادي في وضــع الإطــار الــذي يضمــن 
مواءمــة التحــول الرقمــي مــع الأهــداف الاستراتيجيــة، وفي مقدمتهــا 
العدالــة الناجــزة، وتعزيــز جــودة الأحــكام القضائيــة، وحمايــة حقــوق 
المتقــاضين، يُترجــم إلى خطــط واضحــة، وتــوفير المــوارد الماليــة والبشــرية، 
وربــط مســارات التحــول الرقمــي بمؤشــرات أداء قابلــة للقيــاس والمتابعــة، 
ووضــع خطــط للتعامــل مــع مقاومــة التغــيير، وإعــادة تشــكيل الثقافــة 
التنظيمية داخل منظومة القضاء الإداري؛ ببناء قناعة مؤسســية لدى 
القضــاة ومنســوبي الديــوان بأهميــة التحــول، وتعزيــز الثقــة في الحلــول 
الرقميــة، وتكريــس مفهــوم أن التقنيــة أداة داعمــة للعمــل القضائــي لا 

بــديالًا عنــه.
ثانيًًا: التدرج المنهجي المدروس في الانتقال:

اعتمــد ديــوان المظــالم نهجًًــا متدرّّجًًــا وممنهجًًــا في انتقالــه إلى 
يهــدف  التــدرّجّ خيــارًاً استراتيجيًّـًـا  ثّمـّـل هــذا  الرقميــة، وقــد  العدالــة 
إلى تقليــل المخاطــر التشــغيلية، وضمــان اســتمرارية العمــل القضائــي، 
وتمــكين القضــاة والمتقــاضين ومنســوبي الديــوان مــن التكيّــّف التدريجــي 
مــع الأنمــاط الرقميــة الجديــدة، بدايــة مــن رقمنــة الخدمــات القضائيــة 
الأساســية ذات الأثــر المباشــر علــى المتقــاضين، مثــل إيــداع الدعــاوى 
وتقــديم المذكــرات إلكترونيًـًـا عبر بوابــة قضائيــة متكاملــة، إلى التوســع 



2021          السنة التاسعة، العدد 31، المجلد الثاني،سبتمبر 2026  
                                                   السنة التاسعة، العدد 31، المجلد الثاني،سبتمبر 2026  

د. راكان بن فهد الحربي

المرحلــي إلى إجــراءات أكثــر تعقيــدًًا وحساســية، كحضــور الجلســات 
عــن بُعُــد، وتبــادل المرافعــات إلكترونيًًــا، واســتلام الأحــكام والقــرارات 

القضائيــة بصيــغ رقميــة موثوقــة.
وتجلّـّـى هــذا التــدرّجّ المنهجــي بصــورة عمليــة في إطلاق أول 
محكمة إدارية رقمية في محافظة وادي الدواسر في مارس 2022، دون 
الاعتمــاد علــى مــبنى قضائــي فعلــي، بمــا ثّمــّل انتقــاالًا نوعيًّــًا مــن مرحلــة 
التحــول الرقمــي الجزئيــة إلى نمــوذج المحكمــة الرقميــة المتكاملــة، ممــا أتاح 
اختبــار الجاهزيــة التقنيــة والتنظيميــة، وقيــاس الأثــر الفعلــي علــى ســرعة 
الفصــل في الدعــاوى وجــودة الإجــراءات، قبــل تعميــم التجربــة علــى 
نطــاق أوســع )القثمــي، 2022(، كمــا شــكل ديــوان المظــالم فريــق عمــل 
متخصــص لدراســة تحويــل جميــع المحاكــم الإداريــة في المملكــة إلى محاكــم 
رقمية بكامل أعمالها، في إطار خطة واضحة المعالم تستهدف تحقيق 
العدالــة الناجــزة بكفــاءة وجــودة أعلــى، مــع المحافظــة علــى اســتمرارية 
الخدمــة القضائيــة، وتعزيــز متطلبــات الحوكمــة الإلكترونيــة، وضمــان 

تكامــل الأنظمــة الرقميــة مــع الأطــر التنظيميــة المعتمــدة.
ثالثًاً: تنظيم فرق عمل داخلية ملمة بالتفاصيل:

ارتكز ديوان المظالم في تنفيذ مسار التحول الرقمي على تشكيل 
فــرق عمــل داخليــة متعــددة التخصصــات تضــم قضــاة، وموظــفين 
إداريين، ومهندســي تقنيــة معلومــات، بمــا يضمــن بنــاء الحلــول الرقميــة 
اســتنادًًا إلى فهــم عميــق لطبيعــة العمــل القضائــي ومتطلباتــه الإجرائيــة 
والموضوعيــة، بإشــراك الفاعــلين الرئيســيين في المنظومــة القضائيــة، وفي 
مقدمتهــم أصحــاب الفضيلــة القضــاة، في مختلــف مراحــل التصميــم 
والتنفيــذ والتطويــر باعتبارهــم شــركاء أساســيين في صياغــة التحــول، لما 
لهم من دور محوري في تطوير المنظمة القضائية وضمان تحقيق العدالة 
الناجــزة )ديــوان المظــالم، 2022(، كمــا أن القضــاة بحكــم مســؤوليتهم 
في الفصل في الخصومات، وإنفاذ الأحكام، وتحقيق مقاصد العدل، 
يــؤدون وظيفــة ســيادية أصيلــة، بوصفهــم نــوّّاابًا عــن ولاة الأمــر في إقــرار 
العــدل بين النــاس وصيانــة الحقــوق وتحقيــق الســلم المجتمعــي؛ لــذا فــإن 
إشــراكهم الفعلي في مســار التحول الرقمي يعزز شــرعية التحول ذاته، 
ويرسّّــخ الثقــة في مخرجاتــه، ويســهم في بنــاء منظومــة قضائيــة رقميــة 
متوازنــة تجمــع بين الكفــاءة التقنيــة، وسلامــة الإجــراءات، وضمــانات 
العدالــة، ممــا يســاهم في تفــادي الفجــوة التي قــد تنشــأ بين الحلــول 
التقنيــة المجــردة ومتطلبــات العدالــة الإجرائيــة، مــن خلال تحويــل التحــول 
الرقمــي مــن مشــروع تــقني إلى مشــروع مؤسســي تشــاركي قائــم علــى 
المعرفة الميدانية، والتكامل الوظيفي، والوعي بدور القضاء في استقرار 

المجتمــع وتحقيــق العدالــة.
كمــا ســعى ديــوان المظــالم لتطويــر العنصــر البشــري والقيــادي 
كعنصر رئيس وفاعل في إنجاح التحول الرقمي، فنظم ديوان المظالم في 
2024م ورشة عمل بعنوان »إعداد القادة لابتكار التحول الرقمي«، 
لتعزيــز الوعــي الرقمــي وتنميــة المهــارات القياديــة لــدى منســوبي الديــوان، 
وترســيخ ثقافــة الابتــكار، وتفعيــل دور القيــادات الوســطى والعليــا في 
تبني التقنيات الناشئة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في 

العمــل القضائــي )ديــوان المظــالم، 2024(.

رابعًًا: إطلاق ممكنات تقنية مؤثرة:
لمســار  الأساســية  الركيــزة  المؤثــرة  التقنيــة  الممكنــات  شــكّّلت 
التحــول الرقمــي في ديــوان المظــالم، حيــث انتقــل التحــول مــن مجــرد أتمتــة 
للإجــراءات إلى بنــاء منظومــة رقميــة متكاملــة تُعُيــد تصميــم التجربــة 
وأنظمــة  منصــات  إطلاق  خلال  مــن  مراحلهــا،  بكامــل  القضائيــة 
تقنيــة متقدمــة، في مقدمتهــا منصــة »مُُــعِِين« لخدمــات التقاضــي عــن 
بُعُــد، بوصفهــا منصــة رقميــة شــاملة تُقُــ�ِدِّم خدمــات قضائيــة متكاملــة 
وفــق نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم ولائحتــه التنفيذيــة، بــدءًاً مــن 
قيــد الدعــوى وتقــديم الطلبــات القضائيــة، ومــرورًاً بمتابعــة الإجــراءات 
وحضــور الجلســات، وانتهــاءًً باســتلام نســخة الحكــم، ومــن خلال 
»نظام المســاعد المعرفي الذكي« بوصفه أحد أبرز الابتكارات النوعية 
في التجربــة في مجــال القضــاء الإداري؛ إذ يعتمــد علــى تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي لتحليــل الســوابق القضائيــة، لتســهيل عمليــات البحــث 
المتقــدم في الســوابق القضائيــة والأنظمــة والتشــريعات الحديثــة، مــن 
خلال تمــكين القضــاة والباحــثين مــن الوصــول إلى نتائــج بحــث مصنّّفــة 
وذات صلــة عاليــة، وتحليــل بيــانات القضــايا والأحــكام القضائيــة، 
التشــابه  أوجــه  القانونيــة، وتحديــد  والعلاقــات  الأنمــاط  واســتخلاص 
والاختلاف بينها، بما يسهم في تسريع الوصول إلى السوابق المناسبة، 
ودعــم دقــة البحــث القانــوني، وتعزيــز جــودة الاســتدلال القضائــي. 

)الدليــل الإرشــادي لاســتخدام خدمــات منصــة مــعين، 2022(.
وفي إطــار تعزيــز موثوقيــة هــذه الحلــول التقنيــة، وقّـّـع الديــوان 
الاصطناعــي  والــذكاء  للبيــانات  الســعودية  الهيئــة  مــع  شــراكة رسمــية 
الأنظمــة  وربــط  الخبرات،  لتبــادل  تفاهــم  مذكــرة  بموجــب  )ســدايا( 
القضائيــة بالســحابة الحكوميــة »ديم«، بمــا يضمــن اســتضافة البيــانات 
القضائيــة ضمــن بيئــة تقنيــة آمنــة، عاليــة الاعتماديــة، ومحكومــة بمعــايير 
وطنيــة صارمــة للأمــن الســيبراني وحوكمــة البيــانات )ديــوان المظــالم، 

.)2024

وهــذا يســاهم في بنــاء قضــاء إداري رقمــي متقــدم، يجمــع بين 
الكفــاءة التقنيــة، وسلامــة الإجــراءات، وضمــانات العدالــة، ويعكــس 
نموذجًًا وطنيًًا رائدًًا في توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي 

ضمــن إطــار ســيادي منضبــط.

التحــول  ظــل  في  القضائيــة  الجــودة  علــى  المحافظــة  خامسًًــا: 
الرقمــي:

مــع الســعي الحثيــث مــن ديــوان المظــالم نحــو التحــول الرقمــي 
فإنــه لم يحــد عــن الهــدف الأسمــى وهــو الحفــاظ علــى جــودة الأحــكام 
القضائيــة وعــدم تأثرهــا بتســارع التحــول الرقمــي، مــن خلال تــبينّي 
مزيــج استراتيجــي متــوازن يجمــع بين التدريــب المتخصــص، والبنيــة 
التقنيــة الآمنــة، والحوكمــة الدقيقــة، فقــد جــرى تنفيــذ برامــج تأهيليــة 
متقدمــة اســتهدفت القضــاة والموظــفين، ركــزت علــى تنميــة مهــارات 
التعامــل مــع الأدوات الرقميــة الحديثــة، ولا ســيما الأتمتــة المدعومــة 
بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، مــع الالتــزام بمعــايير إجرائيــة واضحــة 

تعــزز الشــفافية والانضبــاط القضائــي.
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التحول الرقمي في القضاء السعودي: التحديات والممكنات، وأثره
 في تحقيق العدالة -ديوان المظالم أنموذجًًا

كمــا اعتمــدت المنظومــة القضائيــة الرقميــة علــى إجــراءات توثيق 
دقيقــة تغطــي جميــع مراحــل التقاضــي الإلــكتروني، بمــا يضمــن سلامــة 
المراجعــة، وإمكانيــة التتبــع، وموثوقيــة الإجــراءات، ويحــد مــن مخاطــر 

الإخلال بضمــانات العدالــة أو المســاس بحقــوق الخصــوم.
سادسًًا: الانفتاح على استخدام الذكاء الاصطناعي:

بالانفتــاح  واضحًًــا  مؤسســيًًا  التزامًًــا  المظــالم  ديــوان  أظهــر 
الاستراتيجــي علــى توظيــف تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في تطويــر 
الثــاني بين  منظومتــه القضائيــة، وهــو مــا انعكــس في تحقيقــه المركــز 
الجهــات الحكوميــة المركزيــة في مؤشــر التحــول الرقمــي لعــام 2024 
)هيئة الحكومة الرقمية،2024، ص.20(، وحصوله على شهادة تميّّز 
في استخدام التقنيات الناشئة، وقد ارتبط هذا الإنجاز بتطوير »نظام 
المســاعد المعــرفي الذكــي« القائــم علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، 
بوصفــه أحــد أبــرز الممكنــات الرقميــة الداعمــة للعمــل القضائــي، مــن 
خلال تمــكين التصنيــف الذكــي للدعــاوى وتحليــل موضوعاتهــا، بمــا 
يســهم في رفــع كفــاءة توزيــع القضــايا وتقليــل زمــن المعالجــة الأوليــة، كمــا 
يوفر النظام أدوات بحث وتحليل متقدمة تُعُين القضاة والباحثين على 
اســتعراض الســوابق القضائيــة والتشــريعات ذات الصلــة، واســتخلاص 
الروابــط والأنمــاط القانونيــة، فــضالًا عــن دعــم التنبــؤ بمســارات القضــايا 
المحتملــة، بمــا يعــزز جــودة الاســتدلال القضائــي وســرعة اتخــاذ القــرار 
الرقمــي،  التحــول  في  المركزيــة  الجهــات  أفضــل  ثاني  المظــالم  )ديــوان 

.)2024

ولا يقتصر أثر هذا الانفتاح على الجوانب الإجرائية فحسب، 
بــل يمتــد ليشــكّّل تحــوالًا نوعيًًــا في ثقافــة العمــل القضائــي، مــن خلال 
ترســيخ مفهــوم »القاضــي المدعــوم تقنيًًــا« دون المســاس باســتقلاله أو 
سلطته التقديرية؛ إذ يُوُظََّف الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساندة 
تعــزز الكفــاءة والاتســاق، لا بــديالًا عــن الاجتهــاد القضائــي، ضمــن 
إطــار حوكمــة منضبــط يراعــي الخصوصيــة القضائيــة، وســرية البيــانات، 

وضمــانات العدالــة.
المظــالم في  ديــوان  لتجربــة  التحليلــي  التقييــم  الثالــث:  المبحــث 

الرقمــي. التحــول 
تمهيد:

أبــرز  أحــد  القضائيــة  المنظومــات  الرقمــي في  التحــول  أصبــح 
خيــارًاً  بوصفــه  الحديــث،  العصــر  في  المؤسســي  التطويــر  ملامــح 
استراتيجيًـًـا لا يقتصــر علــى إدخــال التقنيــات الحديثــة في إجــراءات 
جانــب  إلى  المتســارعة  التقنيــة  التحــولات  فرضــت  وقــد  التقاضــي، 
تنامــي توقعــات المســتفيدين، واقعًًــا جديــدًًا علــى المؤسســات القضائيــة 
يســتدعي الانتقــال مــن الأنمــاط التقليديــة في إدارة الدعــوى إلى نمــاذج 

رقميــة أكثــر كفــاءة ومرونــة واســتجابة.
ولــذا بــرزت تجربــة ديــوان المظــالم في المملكــة العربيــة الســعودية 
بوصفهــا تجربــة رائــدة ومتكاملــة في تمــكين العمــل القضائــي؛ لما تميــزت 
بــه مــن ســرعة في التحــول، ووضــوح في التخطيــط، وتــدرج في التنفيــذ، 
التقاضــي  وضمــانات  التقنيــة  المتطلبــات  بين  المواءمــة  علــى  وقــدرة 
العــادل؛ فلــم يكــن التحــول الرقمــي في ديــوان المظــالم اســتجابة ظرفيــة 

ــا محــدود الأثــر، بــل جــاء ضمــن رؤيــة مؤسســية شــاملة  أو إجــراءًً تقنيًً
اســتهدفت تطويــر بنيــة القضــاء الإداري، وتحــسين جــودة المخرجــات 
القضائيــة، وتعزيــز ثقــة المتقــاضين في العدالــة الرقميــة، وليــس ذلــك 
بوصفهــا تجربــة تقنيــة فحســب، بــل كنمــوذج مؤسســي يعكــس كيفيــة 
بنــاء التحــول الرقمــي علــى أســس مســتدامة، ومحصّّنــة ضــد التحــديات 

التشــغيلية والتنظيميــة.
وقــد تجــاوزت هــذه التجربــة في آثارهــا الإطــار المحلــي، لتصبــح 
نموذجًًــا ملهمًًــا قــاالًاب للاسترشــاد بــه في عــدد مــن التجــارب القضائيــة 
المقارنــة، خاصــة في الــدول التي تســعى إلى تحقيــق قفــزات نوعيــة في 
مجال التحول الرقمي القضائي الإداري، ويُعُزى ذلك إلى ما اتسمت 
التنظيميــة والتشــريعية والتقنيــة  بــه التجربــة مــن تكامــل بين الأبعــاد 
والبشرية، فضالًا عن اعتمادها على منهجية واضحة في إدارة التغيير، 

ومراعــاة خصوصيــة العمــل القضائــي ومتطلباتــه الإجرائيــة.
ويقتضــي هــذا الوقــوف علــى أبــرز الممكنــات التي أســهمت 
في إنجــاح هــذه التجربــة واســتدامتها، وتحليــل أدوارهــا وتداخلهــا في 
تشــكيل منظومــة قضائيــة رقميــة متكاملــة، بدراســة تجربــة ديــوان المظــالم 
عبر مطلــبين رئيــسين: يتنــاول الأول ممكنــات اســتدامة التحــول الرقمــي 
في المنظومــة القضائيــة، في حين خُُ�صِّــصََ المطلــب الثــاني لتقييــم أثــر 
هــذه التجربــة في ضــوء الأرقــام والمؤشــرات والنتائــج الرسمــية المعلنــة، بمــا 
يســهم في اســتخلاص الــدروس المســتفادة وبنــاء نمــوذج إرشــادي يمكــن 

الاســتفادة منــه في تجــارب قضائيــة أخــرى.
المطلــب الأول: مراحــل التحــول الرقمــي في المنظومــة القضائيــة 

في المملكــة.
لقد مر ديوان المظالم في رحلة التحول الرقمي خلال السنوات 
العشــر الأخيرة 1437-/ 1447هـــ- بالعديــد مــن المراحــل، ويمكــن 

تحديدهــا في ثمــاني خطــوات متتابعــة، كمــا يلــي:
: بــدأت بــواكير هــذا التحــول الرقمــي مــن خلال صــدور  أوالًا
عــام  إلى  بين1437هـــ  مــا  للــفترة  المظــالم  ديــوان  استراتيجيــة  وثيقــة 
1442هـــ، والتي شــكّّلت الإطــار المرجعــي لتوجــه الديــوان نحــو الأتمتــة 
المظــالم،  ديــوان  )استراتيجيــة  والإداريــة  القضائيــة  لأعمالــه  الشــاملة 
2020(، وقــد نصــت هــذه الوثيقــة علــى خمســة أهــداف رئيســة تمثلــت 
في: التحــول الإلــكتروني لأعمــال ديــوان المظــالم خلال خمــس ســنوات، 
تقليــص أمــد التقاضــي، تأهيــل الكــوادر القضائيــة والإداريــة، تــوفير بيئــة 
قضائية متكاملة من خلال مبانٍٍ ملائمة، وتعزيز الشراكات المؤسسية 
ورفــع الوعــي القضائــي )الملامــح الاساســية لاستراتيجيــة ديــوان المظــالم، 
2020(. ولتحقيــق هــذه الأهــداف، أُطُلقــت خمــس عشــرة مبــادرة 
لأعمــال  الإلــكتروني  التحــول  مشــروع  مقدمتهــا  في  جــاء  رئيســة، 
الديــوان، الــذي تضمــن مجموعــة مــن المبــادرات الفرعيــة مثــل: تــوفير 
البنية التحتية الملائمة للتحول الرقمي، وتقديم )25( خدمة إلكترونية 
قضائية خلال خمس سنوات، وبناء نظام الأرشفة الإلكترونية لجميع 
وثائــق الديــوان، وتطويــر تطبيقــات للأجهــزة الذكيــة، ومنــح المحاكــم 
صلاحيــة تنفيــذ أعمــالها الإداريــة والماليــة إلكترونيًًّــا )استراتيجيــة ديــوان 
المظــالم، ،2020 ص 92(. وقــد أســهمت هــذه المبــادرات في إرســاء 
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د. راكان بن فهد الحربي

أســس التحــول الرقمــي داخــل ديــوان المظــالم، وتشــكيل نــواة العمــل 
التــقني الــذي تطــوّّر لاحقًًــا ليشــمل منظومــات رقميــة متكاملــة مثــل 

ــة الناجــزة. منصــة »مــعين« وغيرهــا مــن المشــاريع الداعمــة للعدال
ثانيًـًـا: تشــكيل فريــق لدراســة التحــول الرقمــي لديــوان المظــالم 
في عــام 1443هـــ، حيــث وجــه معــالي رئيــس ديــوان المظــالم، الشــيخ 
الدكتــور خالــد بــن محمــد اليوســف، بتشــكيل فريــق عمــل متخصــص 
لدراســة تحويــل محاكــم ديــوان المظــالم إلى محاكــم رقميــة تقــوم بكامــل 
أعمــالها وتنجــز جميــع التعــاملات والإجــراءات القضائيــة بشــكل رقمــي 
متكامــل، ويتــولى الفريــق إعــداد دراســة التحــول الرقمــي خلال مــدة 
ســتين يــوم عمــل، ويقــوم فريــق العمــل -المكــون مــن نخبــة مــن قضــاة 
مرئيــات  مــن  إليــه  يتوصــل  مــا  برفــع كل  المظــالم-  ديــوان  ومنســوبي 

.)2022 المظــالم،  )ديــوان  واقتراحــات 
عــام  في  الرقميــة  القضائيــة  للخدمــات  مركــز  إنشــاء  ثالثًـًـا: 
1444هـــ، حيــث قــام ديــوان المظــالم بإنشــاء مركــز للخدمــات القضائيــة 
الرقميــة يرتبــط مباشــرة بنائــب رئيــس ديــوان المظــالم للشــؤون القضائيــة، 
الإداري  القضــاء  ومنصــات  أعمــال  جميــع  وتســيير  تنظيــم  بهــدف 
الرقميــة، ويتكــون المركــز مــن مكتــب لمنصــة مــعين الرقميــة وآخــر للــذكاء 
الخدمــات  دراســات  مهــام  تتــولى  الناشــئة،  والتقنيــات  الاصطناعــي 
القضائيــة الرقميــة والتدريــب عليهــا، إضافــة إلى خدمــات برامــج الــذكاء 
وإعــداد  الابتــكار،  وتحفيــز  الناشــئة  التقنيــات  ومتابعــة  الاصطناعــي 
تقاريــر الأعمــال الدوريــة للمكاتــب والمركــز والتوصيــات اللازمــة )وكالــة 

الأنبــاء الســعودية واس، 2023(.
رابعًًــا: إنشــاء مكتبــة القاضــي الرقميــة 1444 هـــ، والتي تحتــوي 
المعرفيــة  البرامــج  مــن  علــى مجموعــة  والرقميــة-  الورقيــة  -بنســختيها 
الأنظمــة ومجموعــة مــن أهــم الكتــب والدراســات والبحــوث الفقهيــة 
وموســوعة الأحــكام القضائيــة، وتأتي هــذه الخطــوة ضمــن خطــة ديــوان 
المظــالم الراميــة إلى رفــع كفــاءة كــوادره القضائيــة والإداريــة مــن خلال 
التدريــب والتطويــر وتــوفير احتياجاتهــم المعرفيــة كافــة، بمــا يســهم في 
تجويد الأعمال القضائية والارتقاء بجودة الأحكام والقرارات الصادرة 
عن دوائر الديوان، تحقيقًًا لمســتهدفاته الاستراتيجية )مكتبة القاضي، 

موقــع ديــوان المظــالم(.
الاســتئناف،  لمحاكــم  المــكاني  الاختصــاص  تعــويم  خامسًًــا: 
1444هـــ، فقــد أصــدر مجلــس القضــاء الإداري موافقتــه علــى التعــويم، 
والــذي يــعني: إلغــاء أو تجــاوز القيــد الجغــرافي الــذي كان يحــدّّد نطــاق 
عمل كل محكمة اســتئناف إداري على منطقة معينة، بحيث لا تُرُبط 
الدعــاوى الاســتئنافية بموقــع المحكمــة الابتدائيــة التي أصــدرت الحكــم، 
بــل يتــم توزيعهــا وفــق الاختصــاص النوعــي، ووفــق آليــات فنيــة تعتمــد 
علــى معــايير العدالــة في التوزيــع، وعــبء العمــل، وتخصّّــص الدوائــر 

القضائيــة )الجــهني، 2023(.
عــام  في  ورق  بلا  المظــالم  ديــوان  مبــادرة  إطلاق  سادسًًــا: 
1445هـــ، حيــث أعلــن ديــوان المظــالم أنــه ابتــداءًً مــن اليــوم الأول مــن 
بيئــة بلا ورق في جميــع  العمــل في  العــام الهجــري الجديــد 1445هـــ 
المحاكــم والمرافــق التابعــة لــه وعبر كافــة دوائرهــا القضائيــة وإدارتهــا، وكافــة 

التعــاملات والمعــاملات الداخليــة والخارجيــة في جميــع مناطــق المملكــة، 
وهــذه الخطــوة تأتي في إطــار استراتيجيــة ديــوان المظــالم وبمــا يوافــق التوجــه 
العــام في التحــول الرقمــي في كافــة القطاعــات الحكوميــة؛ تماشــيًًا مــع 
المســتهدفات مــن دعــم التحــول الرقمــي في كافــة التعــاملات الحكوميــة، 
لتســاهم في تحقيــق خدمــات نوعيــة تضمــن تــوفير الوقــت والدقــة في 
الأحــكام  حفــظ  يحقــق  ممــا  الأولى،  بالدرجــة  القضائيــة  التعــاملات 
والوثائــق وســرعة الوصــول إليهــا في فترة وجيــزة وبصــورة آمنــة، بعــد 
الاســتغناء الكامــل عــن التعــاملات الورقيــة وتفعيــل التحــول الرقمــي 
الشــامل، كمــا أنهــا تأتي دعمًًــا للجانــب البيئــي وتحقيــق أفضــل طــرق 

الاســتدامة في هــذا الشــأن )ديــوان المظــالم،2023(.
ســاعًًبا: إطلاق نظــام )المســاعد( في عــام 1446هـــ، وهــو نظــام 
يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقديم الدعم المعلوماتي والمساعدة 
بهــدف تســهيل عمليــات البحــث في الســوابق القضائيــة والأنظمــة 
والتشــريعات الحديثــة؛ لتمــكين القضــاة والباحــثين مــن الحصــول علــى 
القضــايا  بيــانات  تحليــل  خلال  مــن  وذلــك  مصنفــة،  بحــث  نتائــج 
والأحــكام، واســتنتاج العلاقــات والتشــابه فيمــا بينهــا، لــزيادة الكفــاءة 
القضائيــة، وتحــسين جــودة الأحــكام )النظــام المســاعد،  والإنتاجيــة 

موقــع ديــوان المظــالم، 2024(.
ــا: إقــرار قواعــد التقاضــي الرقمــي، وإنشــاء المحاكــم الرقميــة  ثانًًم
الموحــدة، في 27 مايــو 2025م، حيــث وافــق مجلــس القضــاء الإداري 
علــى قواعــد التقاضــي الرقمــي وتشــكيل 114 دائــرة قضائيــة رقميــة في 
المحاكــم الإداريــة ديــوان المظــالم )ديــوان المظــالم، 2025(. وتُعُــد هــذه 
الرقميــة  الإداريــة  المحاكــم  لإنشــاء  الأولى  التمهيديــة  الخطــوة  المبــادرة 

الموحــدة.
وقــد وضــع ديــوان المظــالم خطــة رصينــة لتقــديم أفضــل الخدمــات، 
بأفضــل الأســاليب والممارســات؛ لتحقيــق التمــكين والاســتدامة بمــا 
يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 2030م، ومــن أهــم تلــك الجهــود المرحلــة 
الثانيــة مــن استراتيجيــة ديــوان المظــالم 2025م، وتتلخــص في ســبعة 
أهــداف رئيســة، ومــن أهمهــا: رفــع كفــاءة وجــودة القضــاء الإداري، 
ودعــم التحــول الرقمــي لأعمــال ديــوان المظــالم، ورفــع الوعــي القضائــي 

)أهــداف المرحلــة الثانيــة مــن استراتيجيــة ديــوان المظــالم، 2025(.
المطلب الثاني: تقييم تجربة ديوان المظالم في التحول الرقمي.

لا تخلــو أي تجربــة مؤسســية مــن درجــات متفاوتــة مــن النجــاح أو 
القصور، ولا سيما التجارب التحولية واسعة النطاق كالتجربة الرقمية، 
التي تتأثــر بجملــة مــن الممكنــات والمعوقــات. وانطلاقًــًا ممــا ســبق بيانــه مــن 
تحــديات وفــرص، تبرز أهميــة الانتقــال مــن الوصــف إلى التقييــم، وذلــك 
من خلال قياس الأثر الفعلي للتحول الرقمي في ديوان المظالم، وتحديد 
مــدى نجاحــه في تحقيــق أهدافــه المعلنــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بكفــاءة 

التقاضــي وتســريع وتيرة الإجــراءات القضائيــة.
ويُعُــدّّ أثــر التحــول الرقمــي في تســريع إجــراءات التقاضــي مــن أبــرز 
المؤشرات الدالة على نجاح التجربة؛ إذ تشير الإحصاءات الصادرة عن 
مركــز دعــم القــرار بديــوان المظــالم إلى تســجيل ارتفــاع ملحــوظ في حجــم 
القضايا والطلبات المقيدة والمنجزة، فقد أفضت هذه الجهود المتكاملة 
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التحول الرقمي في القضاء السعودي: التحديات والممكنات، وأثره
 في تحقيق العدالة -ديوان المظالم أنموذجًًا

إلى تحقيــق أثــر ملمــوس تمثــل في تقليــص متوســط زمــن التقاضــي مــن 
نحو 427 يومًًا في عام 2016 إلى قرابة 68 يومًًا في عام 2024، أي 
بانخفــاض يقــدََّر بنحــو %85، )ديــوان المظــالم يقلّــّص مــدة التقاضــي في 

محاكمــه مــن 427 يومًًــا إلى 68 يومًًــا، 2024(،
وتخفيــض مــدد التقاضــي بهــذا الشــكل إنمــا يأتي للاعتمــاد علــى 
التحــول الرقمــي، وأثــره في تســريع الفصــل في النزاعــات دون الإخلال 
بجــودة الأحــكام القضائيــة، وفقًًــا لبيــانات ديــوان المظــالم ومركــز دعــم 
القــرار. كمــا تُُطبَّـَـق حوكمــة صارمــة تشــمل المتابعــة الزمنيــة والماليــة، 
وآليــات المســاءلة، وضمــان الســرية القانونيــة للبيــانات القضائيــة، بمــا 
يعــزز مصداقيــة وموثوقيــة النظــام القضائــي الإداري الرقمــي في المملكــة 

العربيــة الســعودية.
كمــا بلــغ عــدد القضــايا والطلبــات التي قيــدت في المحاكــم عــام 
2023م )143435( دعــوى وطلــب، بارتفــاع قــدره %23 عــن عــام 
2022م، وبلــغ تعــداد مــا أنجــز منهــا: )132447( دعــوى وطلــب، 
بارتفــاع نســبته %7 عــن العــام الســابق، وبلــغ عــدد الجلســات المنعقــدة 
)232828( جلســة قضائيــة، بارتفــاع تقــدر نســبته %3 عــن العــام 
الســابق )أكثــر مــن 232 ألــف جلســة تقــاض أنجــزت أكثــر مــن 132 
ألــف دعــوى في ديــوان المظــالم، مقــال منشــور بموقــع ديــوان المظــالم، 

.)2024

وتُُظهــر البيــانات الإحصائيــة اســتمرار هــذا الزخــم خلال عــام 
2024م؛ إذ ســجل الربــع الأول مــن العــام قيــد )41,716( دعــوى 
وطلــب، مــع إنجــاز )42,481( دعــوى وطلــب، وعقــد )67,334( 
جلســة قضائيــة، وفي الربــع الثــاني مــن العــام ذاتــه، بلــغ عــدد الدعــاوى 
والطلبات المقيدة )31,082(، في حين ارتفع عدد الدعاوى والطلبات 
المنجــزة إلى )34,254( دعــوى وطلــب، وعُُقــدت )58,189( جلســة 
قضائية رقمية، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية متقدمة، وقدرة ملحوظة 
علــى اســتيعاب الأحمــال القضائيــة المتزايــدة دون الإخلال بــوتيرة الإنجــاز 
)إنجــاز أكثــر مــن 34 ألــف دعــوى و58 ألــف جلســة رقميــة في ديــوان 

المظــالم خلال الربــع الثــاني مــن 2024م، 2024(.
كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن ديــوان المظــالم نتيجــة للتحديثــات 
في إجــراءات التقاضــي ومــا صاحبهــا مــن تحــول رقمــي متكامــل لكافــة 
خدمــات التقاضــي وجلســاته؛ شــهد نقلــة نوعيــة في جــودة الأعمــال 
وســرعة الإنجــاز، فقــد كشــف ديــوان المظــالم ممــثالًا في مركــز دعــم القــرار 
عــن تقليــص متوســط أمــد التقاضــي إلى 68 يومًًــا مــع بدايــة العــام 
2024م؛ وتمكََّــن ديــوان المظــالم وبكافــة محاكمــه في جميــع مناطــق 
المملكــة وعبر مختلــف مراحــل التقاضــي مــن تقليــص أكثــر مــن 350 
يومًًــا مــن رحلــة التقاضــي في القضــاء الإداري خلال الخمــس ســنوات 
الماضية وهو الذي أعلن بنهاية عام 2022م عن تحقيق مســتهدفاته 
الاستراتيجيــة لعــام 2025م مــن حيــث أعــداد المنجــز مــن أعمالــه 
ومــدد التقاضــي لديــه )ديــوان المظــالم يقلّــّص مــدة التقاضــي في محاكمــه 

مــن 427 يومًًــا إلى 68 يومًًــا، 2024(.
وهــذا يمثــل الإنجــاز الحقيقــي، ونجاحًًــا لتجربــة التحــول الرقمــي 
في ظــل هــذه الأرقــام، وتلــك النســب الرسمــية المذكــورة، مــع الاستبشــار 

بتحســن أكثــر، وملاحــظ بشــكل أكبر فيمــا يليــه مــن أعــوام، وحتى 
يتــم تقييــم تجربــة التحــول الرقمــي في ديــوان المظــالم تقييمًًــا صحيحًًــا فلا 
بــد مــن تتبــع ذلــك بمعيــار محايــد داخليًّـًـا –داخــل حــدود المملكــة- 

وخاريًّجـًـا؛ أي: دوليًّـًـا.

أما داخليًًّا:

فيمكــن القــول أن هــذا التحــول الســريع بتلــك الاستراتيجيــة 
ومواجهــة  والتطــور  النوعيــة،  والنقلــة  الفــارق  أحدثــت  والآليــات 
في  المســبوق  الــغير  النجــاح  هــذا  ويتمثــل  والصعــوبات،  التحــديات 
حصــول ديــوان المظــالم علــى الــدرع الذهبيــة في تجربــة العميــل الســعودية 
عــن فئــة أفضــل تحــول رقمــي لمنصــة مُُــعين الرقميــة، )القطــاع العــام مــن 
أكثــر مــن 1000 موظــف(، خلال منتــدى العميــل لعــام 2024م. 
كمــا حصــل ديــوان المظــالم علــى الــدرع الفضيــة في فئــة )الموظفــون في 
صميــم كل شــيء، أكثــر مــن 5000 موظــف(، ) ديــوان المظــالم يتفــرد 
بالذهبيــة ويحصــد الفضيــة في جائــزة تجربــة العميــل، 2024( ممــا يعكــس 
تفــوق كادره البشــري، وتحســن مســتوى خدماتــه، وتجــارب المســتفيدين 
خير دليــل علــى ذلــك. ويعــزز هــذا التقييــم مــا حققــه ديــوان المظــالم علــى 
تقييم بنسبة %87.09 في التقرير السنوي للتحول الرقمي 2024م، 
ممــا وضعــه في المركــز الثــاني بين الجهــات الحكوميــة المركزيــة والعامــة علــى 

مســتوى المملكــة.

وأما خاريًًّجا:

إنََّ المجتمــع الــدولي تختلــف نظرتــه وتقييمــه للتجــارب التشــريعية 
تلــك  نجــاح  لقيــاس  الأوضــح  المعيــار  فــإن  ولــذا  الدولــة،  نظــرة  عــن 
التجــارب هــو تقييــم المجتمــع الــدولي لنســبة نجــاح التجربــة، والــذي يتميــز 
بالشــفافية والتجرد غالبًًا، فقد لاقت تجربة ديوان المظالم صدى كبيرًاً، 
الــدولي، ويظهــر ذلــك جليًّـًـا في حصــول  وقبــوالًا واســعًًا في المجتمــع 

المملكــة علــى عــدة جوائــز دوليــة، أبرزهــا:
1.لحصــول علــى جائــزتين دوليــتين في تجربــة العميــل ضمــن 
حفــل جوائــز تجربــة العميــل الدوليــة بلنــدن لعــام 2025م، الجائــزة 
الذهبيــة لمنصــة مــعين الرقميــة في فئــة أفضــل تحــول رقمــي، والجائــزة 
نظــام  عــن  للــذكاء الاصطناعــي  اســتخدام  أفضــل  فئــة  الفضيــة في 
مــن  عــدد  ومنافســة  حضــور  )وســط  الذكــي  المعــرفي  المســاعد 

.)2025 والحكوميــة،  العالميــة  المؤسســات 
2.الحصــول علــى جائــزة التميــز، مــن معهــد جائــزة الشــرق 
إدارة  في  والفعالــة  الذكيــة  الخدمــات  تقــديم  في  للتميــز،  الأوســط 
لضمــان  التقنيــات؛  أحــدث  باســتخدام  والكــوارث،  الأزمــات 

للتحــديات. والفعالــة  الســرعة  الاســتجابة 
الحكومــة  درع  جائــزة  علــى  المظــالم  ديــوان  حصــل  3.كمــا 
الذكيــة، عــن فئــة العمــل الحكومــي عــن بعــد، مــن دولــة الإمــارات 
الــدول  بــدبي، وهــي مســابقة موجهــة لحكومــات  العربيــة المتحــدة، 

الرسمــية. والمؤسســات  العربيــة، 
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د. راكان بن فهد الحربي

الخاتمة
وتشتمل على أبرز النتائج، وأهم التوصيات:

: النتائج: أوالًا
1.أثمــرت تجربــة ديــوان المظــالم في التحــول الرقمــي عــن نقلــة 
نوعيــة في خدمــات القضــاء الإداري مــن الإجــراءات الورقيــة البطيئــة 
إلى منصــات إلكترونيــة متكاملــة وفعالــة، وقــد انعكــس هــذا التحــول 
إنتاجيــة المحاكــم  القضائــي، فارتفعــت  العمــل  إيجــاابًا علــى مخرجــات 
بنســبة ملحوظة في محاكم الاســتئناف، وتحســنت جودة الأحكام عبر 
حوكمــة الإجــراءات، وتيــسير وصــول القضــاة للمعلومــات، وأتــت آثار 
هــذا التحــول في شــكل خدمــة عدليــة أســرع، وأكثــر كفــاءة وشــفافية 
)ارتفــاع الإنجــاز في محاكــم الاســتئناف الإداريــة بديــوان المظــالم، مقــال 

منشــور بجريــدة المدينــة، 2024(.
2.أثبــت التحــول الرقمــي القضائــي أهميتــه كأداة استراتيجيــة 
لمواكبة التطور المؤسسي، شريطة أن يُبُنى على أسس علمية واضحة، 
تتضمــن استراتيجيــة شــاملة، وخارطــة زمنيــة محــددة، وآليــات تنفيــذ 
مرنــة ومتطــورة. ويؤكــد ذلــك أن التحــول الرقمــي لا يُعُــد غايــة في ذاتــه، 
بــل وســيلة لتحقيــق كفــاءة أعلــى وجــودة أفضــل في تقــديم الخدمــات 

العامــة.
3.أســهم التحــول الرقمــي في القضــاء الإداري -رغــم حداثــة 
تبســيط  خلال  مــن  وذلــك  الناجــزة،  العدالــة  تحقيــق  في  التجربــة- 
الإجــراءات، وتقليــص مــدد التقاضــي، وتعزيــز كفــاءة العمــل القضائــي.

قــاالًاب للاســتلهام  المظــالم نموذجًًــا فريــدًًا  4.تمثــل تجربــة ديــوان 
والتعميــم، ليــس فقــط داخــل المملكــة، بــل في العديــد مــن الأنظمــة 
القضائيــة العربيــة والدوليــة، نظــرًاً لاعتمادهــا علــى تحــول رقمــي متكامــل 

يشــمل الإجــراءات، والهيــاكل، والتقنيــات، والمــوارد البشــرية.
5.حصــول تجربــة ديــوان المظــالم علــى عــدد مــن الجوائــز المحليــة 
ذلــك  ويُعُــد  المؤسســي،  وتميزهــا  نضجهــا  مســتوى  يؤكــد  والدوليــة 
مؤشــرًاً موضوعيًــًا علــى نجــاح التحــول الرقمــي، واعترافًــًا خاريًّجــًا بجــودة 

المخرجــات وكفــاءة التنفيــذ.
6.لا تــزال تجربــة التحــول الرقمــي في ديــوان المظــالم في طــور 
التطويــر المســتمر، وفــق مســتهدفات مرحليــة جديــدة تمتــد حتى عــام 
2025م، وهو ما يعكس تبني ديوان المظالم للتطوير المستمر، وعدم 

الاكتفــاء بالمنجــزات الحاليــة بوصفهــا نهايــة المســار التطويــري.
ثانيًًا: التوصيات:

والباحث إذ شرع في الفراغ من بحثه يوصي بما يلي:
1.أهميــة توثيــق رحلــة التحــول الرقمــي في ديــوان المظــالم توثيقًًــا 
علميًًا ومنهجيًًا، بما يتيح دراســتها دراســة تحليلية قائمة على البيانات 
والإحصــاءات، وإجــراء مقــارنات معياريــة مــع تجــارب قضائيــة دوليــة. 
ممارســة  مــن  التجربــة  هــذه  التوصيــة في تحويــل  هــذه  أهميــة  وتكمــن 
مؤسســية إلى مرجــع علمــي يســهم في إثــراء الأدبيــات المتخصصــة في 

القضــاء الرقمــي.

2.ضــرورة دراســة أثــر التحــول الرقمــي في القضــاء الإداري علــى 
جــودة العمــل القضائــي مــن منظــور القضــاة، باعتبارهــم الفاعــل الرئيــس 
في العمليــة القضائيــة، والأقــدر علــى تقييــم أثــر التقنيــات الرقميــة علــى 

اســتقلالهم، وكفــاءة أدائهــم، وجــودة الأحــكام الصــادرة.
3.دراســة مــدى ملاءمــة إتاحــة الوصــول إلى بعــض الممكنــات 
للمتخصــصين   - الذكــي  المعــرفي  المســاعد  نظــام  مثــل   - التقنيــة 
والباحثين، في إطار ضوابط تنظيمية دقيقة. وتنبع أهمية هذه التوصية 
مــن دور هــذه الأدوات في دعــم البحــث القانــوني، وتطويــر المعرفــة 
القضائية، وتعزيز التكامل بين المؤسسة القضائية والمجتمع الأكاديمي.

في  الرقمــي  التحــول  حــول  متخصــص  دولي  مؤتمــر  4.إقامــة 
القضــاء الإداري بديــوان المظــالم، يُــُعنى باســتعراض التجربــة، ومناقشــة 
التحــديات والممكنــات، وتبــادل أفضــل الممارســات الدوليــة، وتكمــن 
أهمية هذا المؤتمر في كونه منصة فاعلة لنقل التجربة السعودية، وتعزيز 

حضورهــا في النقاشــات الدوليــة المتعلقــة بالقضــاء الرقمــي.
5.إعــداد دراســة متخصصــة حــول تجربــة تشــكيل )114( دائــرة 
رقميــة في ديــوان المظــالم، وتحليــل أثــر قواعــد التقاضــي الرقمــي وآليــات 
عمــل الدوائــر الرقميــة علــى كفــاءة الفصــل في المنازعــات، وذلــك بعــد 
مــرور فترة زمنيــة كافيــة علــى التطبيــق. وتكتســب هــذه التوصيــة أهميــة 
خاصــة نظــرًاً لكــون التجربــة تمثــل -وفــق المعــايير الحاليــة- إحــدى أولى 
التجــارب العالميــة في التحــول الرقمــي القضائــي الإداري المتكامــل، ممــا 

يســتدعي تقييمهــا بصــورة معمقــة لضمــان اســتدامتها وتطويرهــا.
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https:// جرتُرــع في 19 أغســطس 2025، مــن المظــالم. اس
www.bog.gov.sa/StrategicPlan/
Pages/strategy-objectives-2025.aspx 

ارتفاع الإنجاز في محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم بنسبة 28%. )2023، 
أغســطس   10 في  جرتُرــع  اس المدينــة.  جريــدة  أكتوبــر(.   13
https://shorturl.at/Ad6ZM مــن   ،2025 

أكثــر مــن 232 ألــف جلســة تقــاضٍٍ أنجــزت أكثــر مــن 132 ألــف دعــوى في 
المظــالم.  ديــوان  ســبتمبر(.   1  ،2024( المظــالم.  ديــوان 
https:// مــن   ،2025 أكتوبــر   16 في  جرتُرــع  اس
www.bog.gov.sa/MediaCenter/
n e w s / P a g e s / n e w s - 1 0 2 7 6 . a s p x 

المظــالم  ألــف جلســة رقميــة في ديــوان  ألــف دعــوى و58  إنجــاز أكثــر مــن 34 
يوليــو(.   17  ،2024( 2024م.  مــن  الثــاني  الربــع  خلال 
مــن   ،2025 ســبتمبر   29 في  جرتُرــع  اس المظــالم.  ديــوان 
https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/
n e w s / P a g e s / n e w s - 1 0 3 4 9 . a s p x 

المظــالم. ديــوان  استراتيجيــة   .)2020( المظــالم.   ديــوان 

الزعــارة، محمــد. )2025(. واقــع التحــول الرقمــي وســبل تحقيــق النجاعــة القضائيــة. 
.165–153  ،)56( الدوليــة،  والأعمــال  القانــون   مجلــة 

 الزبيدي، محمد. )2001(. تاج العروس من جواهر القاموس )ج. 28(. دار الهداية.

علانيــة  مبــدأ  بين  مــا  العلاقــة   .)2024( العزيــز.  عبــد  الهنــوف  الســلمي، 
الســعودية.  العربيــة  بالمملكــة  بُعُــد  عــن  والتقاضــي  الجلســات 
 مجلــة الدراســات القانونيــة والاقتصاديــة، 10)3(، 22–58.

تحقيــق  مــدى   .)2024( هيثــم.  أنمــار  ونعمــة،  رجائــي،  القــادر،  عبــد 
المتقــاضين.  لحقــوق  القانونيــة  للحمايــة  الرقمــي  التقاضــي 
.522–505  ،7 الموانــئ،  علــوم  أبحــاث   مجلــة 

العمــل  تطويــر  الاصطناعــي في  الــذكاء  إمــكانات   .)2025( علــي.  العرشــاني، 
التحــول  وتحــديات  القضــاء  لواقــع  تحليليــة  مقاربــة  القضائــي: 
.112–86  ،)3(6 العــربي،  الباحــث  مجلــة   الرقمــي. 

القضــاء: تجــارب عربيــة. مجلــة  الديــن، رشــا، وآخــرون. )2024(. رقمنــة  علــي 
.199–105  ،)14( والاقتصاديــة،  القانونيــة   البحــوث 

 العهــد الــدولي الخاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. )1966(. هيئــة الأمــم المتحــدة.

عــوض، أمــل فــوزي أحمــد. )2022(. آليــات تطويــر المنظومــة القضائيــة وتحــديات 
التحول بالعدالة إلى الرقمية. المركز الديمقراطي العربي للدراسات 

الاستراتيجية والسياســية والاقتصادية.

الفــارابي، إسمــاعيل. )1987(. الصحــاح: تاج اللغــة وصحــاح العربيــة )ج. 4، ط. 
4(. دار العلــم للــملايين.

 .)9 )ط.  المحيــط  القامــوس  )د.ت.(.  محمــد.  الــفيروزآبادي، 
والتوزيــع. والنشــر  للطباعــة  الرســالة   مؤسســة 

رقمنــة  طريــق  عــن  الجنائيــة  العدالــة  إصلاح   .)2021( ياســر.  اللمعــي، 
مجلــة  مقارنــة.  تحليليــة  دراســة  الجنائيــة:  الإجــراءات 
.1467–1370  ،)2(36 والقانــون،  الشــريعة   كليــة 

المملكــة  في  ونظامــه  القضــاء  تطــور   .)2023( الله.  عبــد  حســام  المحمــد، 
الملــك  الشــريفين  الحــرمين  خــادم  عهــد  في  الســعودية  العربيــة 
مجلــة  تحليليــة.  اســتقرائية  دراســة  العزيــز:  عبــد  بــن  ســلمان 
.2071–1967  ،)42( والقانونيــة،  الفقهيــة   البحــوث 

محمــد، محمــد إبراهيــم، والبغــدادي، أحمــد محمــد. )2022(. القضــاء الرقمــي والمحاكــم 
 الافتراضية. مجلة بنها للعلوم الإنسانية، 1)2(، 141–173.

ناجــي، ســارة. )2024(. إســهام التحــول الرقمــي في دعــم القضــاء الإداري: دراســة 
 تطبيقية. المجلة العربية للنشر العلمي، 7)71(، 210–228.

المنظومــة  الرقمــي في  التحــول  آليــات إدخــال  ناجــي، عمــرو محمــد. )2024(. 
القضائيــة. مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة، 1)3(، 485–

.618
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د. راكان بن فهد الحربي

نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/106( بتاريخ 
1 يونيو 2022.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/17( بتاريخ 27 
مــارس 2007.

نكــري، عبــد الــنبي. )2000(. دســتور العلمــاء: جامــع العلــوم في اصطلاحــات 
الفنــون )ج. 2(. دار الكتــب العلميــة

هيئة الحكومة الرقمية. )2024، ديسمبر(. التقرير التنفيذي لقياس التحول الرقمي 
2024م.

يوسف، أحمد شوقي. )2024(. الجوانب الإجرائية والموضوعية لإلكترونية القضاء 
في القانــون الإجرائــي المعاصــر في ضــوء التحــول الرقمــي وإنجــاز 
العدالــة. مجلــة الشــريعة والقانــون، 1)43(، 1209–1308. 

https://qawl.com/?p=1303

الإداري  القضــاء  مجلــس  اليوســف،  خالــد  الدكتــور  معــالي  برئاســة 
يوافــق علــى قواعــد التقاضــي الرقمــي ويشــكّّل 114 
دائــرة قضائيــة رقميــة في المحاكــم الإداريــة. )2025، 
https://www. المظــالم.  ديــوان  مايــو(.   28
bog.gov.sa/MediaCenter/news/
Pages/Digital-judge-rules.aspx

التجــارب الدوليــة في التحــول الرقمــي للقطــاع العــدلي: جلســة حواريــة 
بالمؤتمــر العــدلي الــدولي الأول. )2023، 7 مــارس(. 
https://www.youtube. العــدل.  وزارة 
com/watch?v=idnPcuGsCGg 

الاختصــاص  تعــويم  أكتوبــر(.   31  ،2023( نــواف.  الجــهني، 
https:// مكــة.  صحيفــة  القضائــي. 
m a k k a h n e w s p a p e r .
/c o m / a r t i c l e / 1 6 0 0 1 7 0 

الرقمــي  التحــول  فبرايــر(.   28  ،2024( راكان.  الحــربي، 
مــال.  صحيفــة  المملكــة.  في  العدليــة  للمنظومــة 
h t tp s : / / shor tur l . a t / jDKFq 

حسام، أحمد، وآخرون. )2022، 10 يناير(. رقمنة منظومة التقاضي 
وعقــد الجلســات عــن بُعُــد: توصيــات للتطويــر ومراعــاة 
https://.الضمــانات الدســتورية. منشــورات قانونيــة
manshurat.org/node/75051 

ديــوان المظــالم ثاني أفضــل الجهــات المركزيــة في التحــول الرقمــي وضمــن 
أفضــل اســتخدام للتقنيــات الناشــئة. )2024، 16 
https://www.bog. .ديســمبر(. ديوان المظالم
gov.sa/MediaCenter/news/Pages/

news-10383.aspx

ديــوان المظــالم يتفــرد بالذهبيــة ويحصــد الفضيــة في جائــزة تجربــة العميــل. 
https:// المظــالم.  ديــوان  نوفــمبر(.   21  ،2025(
www.bog.gov.sa/MediaCenter/
news/Pages/news-10376.aspx 

ديــوان المظــالم يطلــق النســخة المطــورة مــن نظــام المســاعد باســتخدام 
 1  ،2024( الاصطناعــي.  الــذكاء  أدوات 
https://www. المظــالم.  ديــوان  نوفــمبر(. 
bog .gov . s a /MediaCente r /
news/Pages/news-10425.aspx 

ديــوان المظــالم يقلّــّص مــدة التقاضــي في محاكمــه مــن 427 يومًًــا إلى 68 
https:// .يومًًا. )2024، 21 مارس(. ديوان المظالم
www.bog.gov.sa/MediaCenter/
news/Pages/news-10309.aspx 

 ،2023( الرقميــة.  القضائيــة  للخدمــات  مركــزًاً  ينشــئ  المظــالم  ديــوان 
https:// الســعودية.  الأنبــاء  وكالــة  أبريــل(.   13
www.spa.gov.sa/w1888165 

ديــوان المظــالم ينظّـّـم ورشــة »إعــداد القــادة لابتــكار التحــول الرقمــي«. 
https:// المظــالم.  ديــوان  أبريــل(.   22  ،2024(
www.bog.gov.sa/MediaCenter/
news/Pages/news-10317.aspx 

الدليــل الإرشــادي لاســتخدام خدمــات منصــة مــعين: الإصــدار الرابــع. 
https:// المظــالم.  ديــوان  يوليــو(.   19  ،2023(
moen.bog.gov.sa/Style%20
Libra ry / Image s /gu ide .pd f 

السكران، راشد. )2024، 30 يناير(. الرقمنة والذكاء الاصطناعي ساهما 
في تحــسين العدالــة في المملكــة، وديــوان المظــالم نقلــة في 
https:// .تطويــر القضــاء الإداري. صحيفــة الــرياض
www.alriyadh.com/2056621 

أمــام  تقنيــة  صعــوبات  فبرايــر(.   29  ،2024( عــدنان.  الغــزال، 
الوطــن.  صحيفــة  الإلــكتروني.  التقاضــي  إيجابيــات 
https://www.alwatan.com.sa/

article/1143178
ورق  بلا  المظــالم  ديــوان  الرقمــي:  للتحــول  استراتيجيتــه  إطــار  في 
يوليــو(.   19  ،2023( 1445هـــ.  العــام  بدايــة  مــع 
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التحول الرقمي في القضاء السعودي: التحديات والممكنات، وأثره
 في تحقيق العدالة -ديوان المظالم أنموذجًًا

https://www.bog. المظــالم.  ديــوان 
gov.sa/MediaCenter/news/
P a g e s / n e w s - 1 0 2 0 6 . a s p x 

والــذكاء  الرقميــة  التجــارب  ينايــر(.   22  ،2024( أحمــد.  القثمــي، 
الاصطناعي: كيف يحسّّنان تجربة العدالة في المملكة؟ 
https://shorturl.at/yhtRI .صحيفة مكة 

وكيــف  فشــله،  وأســباب  ومعوقاتــه  الرقمــي  التحــول  تحــديات  مــا 
يونيــو(.   2  ،2025( عليهــا؟  التغلــب  يمكــن 
https://shorturl.at/5hvK  بكــة. 

القضــاء  الرقمــي في  التحــول  أبريــل(.  منــار. )2025، 30  المــطيري، 
صحيفــة  المســتقبل.  تواكــب  عدالــة  الســعودي: 
https://www.alwatan. الوطــن. 
c o m . s a / a r t i c l e / 1 1 6 4 2 0 2 

معالي رئيس ديوان المظالم يوجّّه بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة 
تحويل جميع المحاكم الإدارية إلى محاكم رقمية بالكامل. 
https:// المظــالم.  ديــوان  مايــو(.   11  ،2022(
www.bog.gov.sa/MediaCenter/
news/Pages/news-1033.aspx 

ديــوان  )د.ت.(.  المظــالم.  ديــوان  لاستراتيجيــة  الأساســية  الملامــح 
مــن   ،2025 نوفــمبر   30 في  جرتُرــع  اس المظــالم. 
h t tp s : / / shor tur l . a t /TAq1L 

جرتُرع في 10 أغسطس 2025،  منصة تراضي. )د.ت.(. وزارة العدل. اس
/https://taradhi.moj.gov.sa  مــن 

جرتُرــع في 12 أغســطس  المظــالم. اس ديــوان  مــعين. )د.ت.(.  منصــة 
https://moen.bog.gov.sa/ 2025، مــن

EServices/Pages/default.aspx
https://najiz.sa/ العــدل.  وزارة  )د.ت.(.  ناجــز.  منصــة 

applications/landin
جرتُرــع في 12 أغســطس  مكتبــة القاضــي. )د.ت.(. ديــوان المظــالم. اس
https://www.bog.gov.sa/ 2025، مــن
ScientificContent/JudgeLibrary/

Pages/default.aspx
العالميــة والحكوميــة،  المؤسســات  مــن  عــدد  وســط حضــور ومنافســة 

تجربــة  في  دوليــتين  بجائــزتين  يفــوز  المظــالم  ديــوان 
المظــالم.  ديــوان  نوفــمبر(.   14  ،2025( العميــل. 
h t t p s : / / w w w . b o g . g o v . s a /
MediaCenter /news/Pages /
The-Board-Grievances-wins-
twointernational-awards-.aspx 

اليوسف، خالد. )2025، 29 يونيو(. التحول الرقمي مرحلة اعتمادية 
والتقنيــات  الاصطناعــي  الــذكاء  لعمليــات  مضــت 
https:// .الناشئة في القضاء الإداري. ديوان المظالم
www.bog.gov.sa/MediaCenter/
news/Pages/news-10270.aspx 

Abd al-Qādir, Rajāʾī, & Niʿmah, Anmār Haytham. 
(2024). Madā taḥqīq al-taqāḍī al-raqmī 
lil-ḥimāyah al-qānūniyyah li-ḥuqūq al-
mutqāḍīn (in Arabic). Majallat Abḥāth 
ʿUlūm al-Mawāniʾ, 7, 505–522.

Aghrīr, Aḥmad, & al-Qaḥṭānī, Saʿīd. (2025). Al-
ḥukūmah al-raqmiyyah wa-atharuhā 
fī sayr al-marāfiq al-ʿāmmah fī al-
Mamlakah al-ʿArabiyyah al-Saʿūdiyyah 
fī ḍawʾ Ruʾyat 2030 (in Arabic). 
Majallat al-Buḥūth al-Fiqhiyyah wa-
al-Qānūniyyah, (49), 3588–3685. 

Aḥmad, Rashā ʿAlī al-Dīn. (2021). Al-maḥākim 
al-ilīktrūniyyah: Ilā ayna? (in Ara-
bic). Majallat al-Buḥūth al-Qānūni-
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